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الشرممة 
غلسفه » وفن » وابتكار . والطب : فلسفة وتأمل » وطس 
وممارسة » وعلم واستكشاف . ولثن امتاز ابن سينا والرازى 
وابن النفئيس فى كل ضلع من أضلع هذا المثلث » فان ابن سينا 
كان فى هذا الثالوث فيلسوفا عميقا » والرازى نطاسيا ماه | 
بواكلينيكيا فذا » واه بن التفيس علميا مجددا بكشفه عن سر 
لوجي كه اورسك يك الذين 
ری بعد مروره على هذا الأديم » أديم 
مصر الذی ازدهرت عليه العبقرية والاصالة منذ آول تاریخها . 
فلقدذ کره العلماء » ونوته به الوّرخون» وآشاد بذکره‌العاصرون؛ 
وآفرد له « لکلیر » صحیفتین فى ثنايا مؤلفه عن « تاريخ الطب 
العربى » . الا أن نجمه مع ذلك ظل ف المرتبة الثالثة من مراتب 
برق سناه بسنى لو قيست به موجه العبقرية لسما الى مرتبة 

أسطع الاجرام السماوية ضوءا . 

ومع ذلك كله.فان ما تعرفه عنه لا يزيد على معلومات رعا 
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تنطبق على آی طبیب آخر ممن عملوا و کدتوا واشتهروا » فنحن, 
نحهل مسقط رأسه على التحقيق » كما نجهل تاريخ ميلاده 3 
ونسبه لأمه وأبيه » وان الشك ليكاد يحوم حتى حول حقيقة. 
اسمه . 

فهو حقيقة وسراب فى وقت معا . 

هو حشفه شهادة معاصر به وتلاميذه 6 وکا و رثناه سن 
مصنفانه . 

وهو سراب شدد لدی أى خاولهة للدنو منه . وما السراب. 
الا الواقع المنعكس على مرآة هاربة من الهواء » وما المرآة. 
النقل . ۱ 

ولقد كنب عنه الكثيرون بعد التطاوی 5 ولكن لم تح 
لواطنه هذا فرصة متابعة الكشف عنه وذلك لكثرة تنقلاته بين. 
أقسام وزارة الصحة التى لم ترحمه حتى سقط شهيد الواجب. 
الانسانى » وبعدئذ آل الفضل فى الكشف عنه الى مايرهوف. 
فى نسبة الفضل الى التطاوى وذكر اسمه فى كل كتاباته . لا" 
أن آخرين حاولوا اغتصاب الفضل الأول ف الكشف عنه . 

صحح « قيبت » الأوضاع وكثر الكلام وكثرت الأبحاث . 
وتضارت الأقوال فهل تقل أوروسو عصرالنهضة فكرة الدورة. 
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كاد علماء العرب أن شكروا أى تسلل لأفكاره اليهم : 

غير أن الوقت قد حان لدراسة تفصيلية تضع این النفيس. 
ق اطاره » وتبوح عا نعرفه عنه قينا » وعا تنخيله » وعا ننکره 
اتترجمه التى ترجمها له العمری » وارتکزنا على نصوص جديدة. 
من أ طففه المعقولة 4 وآن کون صوتنا صدى أمينا طفقةه. 


شخصه و تار دخه ١‏ 


وأرى من واجبى أن أزجى جميل شکری الى الذين, 
لوا معازم ق :هد لحت 6 ن بالنک ا 
الدکتور آرتلت مدير معهد سنکنیرج لتاریخ الطب بحابعة. 
فرانکفورت آم ماين بالمانيا » والسید الدکتور سامی حمارنة. 
کبیر آمناء قسم العلوم بالفهعد السشونی بواشنجطون ». 
وصدیقی الاستاذ الادب جد الدین حفنی ناصف . 


الباسبالأول 
تاريخ الطب قبل ان النفيس 


الطب قبل العرب : 

نشا الطب مع الألم 1 والألم قدكر للانسان من مهده 
برلقد خلقنا الانسان فى كبد» ‏ وتفنن البشر ق العلاج منذ آول 
التأوهات التى تأوه بها أسلافه فى الغابة الأزلية » وقد قال مازح 
.بداعب التاريخ ان أول من مارس الطب هو منيدنا آدم عليه 
السلام عندما عاون سيدتنا حواء وهی تضع آول طفل لهما »> 
«٠‏ لأكثر آوجاعك وحبلك وف الوجع تلدین » ١‏ . 

ولکل شعب طبه الخاص » ولکل طب لونه الخاص الذی 
“"تغير وتموته مصطبغا عيول هذا الشعب النحدرة فى اتجاهات 
عملية أو كهنوتية أو سحرية » حسب فلسفته ونظرته للکون . 

أما فى الشرق الأوسط فقد خطا هذا الضرب من المعرفة 
أوسع خطواته فى ظل الحضارتين العظيمتين اللتين ازدهرتا فى 
-حوض النیل والفرات . ولا علم لنا عدی استقلال كل منهما 
.عن الأخرى ولا مقدار ما تقابساه » وتلك اقتباسات واستعارات 
.قد تكشف عن الكثير منها فى المستقبل الا اننا نزداد يقينا » بوما 


(1) سقر التكوين : 8 64 15 
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بعد يوم » بان الخلتفية التی كانت تصور العالم العتیق على أنه- 
مستقلة تفصل بینها صحاری لا سبیل الى اجتیازها » تقول اننا 
نزداد شينا بأن هذه الخلفیه تجانب الواقم وتتعارض مع, 
ما تراكم من أدلة على اتصالات دائبة كانت تربط بين البلاد منذ 
آقدم العصور . وما دمنا قد أخذنا بفكرة الأصل الواحد. 
تشم ؛ فان الظروف التی سمحت بتشتیتهم عکن أن تسمح, 
باعادة تجمعهم . 

" واذن فان كان لطب هاتين الضارتن آثر فيمن حاورهما. 
فلا معدی عن البحث عن آثر هوّلاء الأغراب فیهما » و نخص, 
بالذ کر الهند التى استمد منها الطب العربى عض عناصر ه. 
الهامه . 

ومهما نکن من آمر تبادل العارف الطسة بين وادی الل 7 
ووادی الفرات فان طب کل منهما نحا تحوا ختلفا بصور طبيعة. 
کل من الشعبين » فنشاً الطب الصری على نزعة تجرببية. 
اختبارية » لا يكون السحر فق‌آقوی فترانه الا جزءا ضشلا منه ». 
أما الطب البابلى فقد بني على السحر والعسادة مع فنس 
هين من العقاقیر . ۱ 

فشا الطب على أسسس واقعية ول مرة فى مصر » وترعرع. 
فها ووصل الى ذروته على ما سدو ق خلال عمد المملكة 
الوسطى وأول عهد المملكة الحدثة » وذاعت شهرة الأطباء- 
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أطبائهم الى بلاطم » ثم دخلت فيه عناصر مبيدة من الطب 
:السحرى والكهنوتى أوقفت عوه وان قت تقاليد كانت الحذور 
التى أنبتت طب الآسكندرية » وظلت هذه التقاليد حية حتى 
.عهد جالينوس ف القرن الثانى الميلادى اذ كان العلماء ما يزالون 
. بترددون على مكتبة منف ليطلعوا على المؤلفات المحفوظة بها » 
فقد زار مصر أجل“ أطباء الیونان وفلاسفتها شاا » أمثال 
«فیثاغورس وأبقراط وأفلاطون » وقراً هتولاء على أقطابه 
.و اقتبسوا منهم الكثير وصقلوه فى القالب الفلسفی الدی داز 
به نزعتهم التعقلية » وصاغوه فى الصيغ النظرية التى كانت 
عقولهم تميل اليها . 
والنظربات ‏ اذا آخذت ععناها الصحیح » أى على آنها 
.جرد تجميع للمعلومات التناثرة المحصلة فى فترة بقصد تسهيل 
«استذكارها » ووضع فروض تيسر فهمها وتستوجب اختبارات 
.جديدة لسوق الدليل على سلامتها أو على خطنها -- تقول ان 
النظربات تكون حينئذ ضرورة من ضروريات البحث وركنا من 
ركان تقدم العلم . وعندنا أن تقاصر قدامى الصریین عن اقامة 
نظريات عامة غير النظريات الروحانية » ينطلقون منها بقفزات 
-متحددة » هذا التقاصر كان عاملا اساسا فى توقف تقدمهم تەك 
“أن لمعوا فى عهد المملكة القدعة وأول المملكة الحديثة » كما أن 
الشباك النظرية التى انشغل اليونان بنسجها واتصرفوا بها عن 
االبحث الأصيل » هذه الشباك حولت جهودهم من الابتكار الى 
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النقاش ادلی الذی برعوا فيه والذی انتهی الى تعثر حركتهم, 
الذهنية . 

الا أنه » فضل ما امتاز به الاغريق من النطق والبراعة- 
فى الطب اليهم . ونظرا الى ما بين الطب العربی والطب الاغریقی, 
من آواصر متينة » و نظرا الى أن الطب العربی امتمد من الطب 
الاغر ی آول ایحاثه » فانتا سنفرد فصلا لهذا الأخير » و نحت. 
فى كيفية تسلله الى العرب : 


الطب الاغریقی 


لم ینظر الطب الى الصحة والرض والعلاج عامة بو صفها؛ 
موضوعات تخضع دراستها للبحث التجریبی والتفکیر النطفی » 
الا عندما حاول الاغرق » آول مرة فى التاریخ 6 تفسير الکون. 
والاستدلال على قوانينه » بالتفكير الحرد و النطق القنن » بل. 
بالتوصل الى آسالیب النطق تتكون آداة لهذا التفسير . واعا 
نهجوا هذا النمج لاعانهم قابلية الکون للتفسير العقلی » 
وبسببية الأحداث الطبيعبة ٠‏ فنظروا الى تأملات الفلاسفة. 
والى ملاخظة الظواهر الطبيعية على أنها موضوع لدراسة. 
واحدة متكاملة » ولذا فان ما نسميه اليوم بالعلوم الطبيعيه ان. 
هو الا آخر مرحلة من مراحل تطور طويل تناول أجراً 
الاستقراءات الكونية التى كان أساسها العقيدة بآن المادة. 
تخضع لقوانين طبيعية جامدة عكن استنباطها من مميزات ذرات. 
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المادة الهندسية والميكانيكية » فبینما كان القدامی عامة یکتفون 
.فى دراساتهم بالبحث عن قواعد تطبيقية فى الحياة » كان الاغریق 
بسپرون غور الكون ویحاولون أن ينفذوا الى آسراره . 
وهناك ظاهرة أخرى اتسم بها هذا الشعب الاغريقى الخليق 
.بالاعجاب » وهی أن التعليم الذى کان فى بداية عهده سرد » 
.شأنه فى ذلك شأنه فى ساثر اضارات التی عاصرته ... سرعان 
ما حطم قيوده » وتخطی الحدود التى كانت موضوعة له ... واذا 
بالطائفة تتحول الى ( مدرسه ) ... واذا بال ( مطلعین ) أو 
:( المريدين ) بتحولون الى طلبة » وبفلاسفة آثینا بتجادلون أو 
( تفلسفون ) فى کل الناسبات كالحفلات والولائم .. حتی آنا 
رى آفلاطون يطلق اسم ( المآدبة ) على أهم اتناج له ... وأن 
خئة من الفلاسفة سميت بالمشاننس Peripateticians‏ نسبة للطريق 
ماومندع ۳‏ الذئ كان بحيط البارثنون ف قلب أثينا » والذی 
كانوا تشون فيه وهم مسترسلون فى جدلهم . 
الا أن هذه النزعة التعقلية الجردة لم تكن وليدة أثينا 
-تفسها » واعا جاءت عرة جهود فلاسفة مستعمرات الاغريق ف 
جزر النصف الشرقی من البحر الأبيض التوسط وشواطئه . 
واذا كنا سنشير الى هؤلاء الفلاسفة والى فلسفاتهم فلان 
شرام آرت لیس فى اللزءالنظری البحت من الطب فحسب » 
واعا آثرت كذلك فى جمیم نواحيه وبخاصة فیما يتناول العلاج 
...“ذلك لگن الفلسفة کات ے کما قلنا - جزءا لا جرا من 
العلم التجریبی الذی لم تحدث أية محاولة فصلها عنه . . 
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وقد تخيل هکسلی التشاط الذهنی الذی ساد العالم فى. 
.ذلك الوقت على أنه من فعل خميرة عقلية عست فاعلیتها ف. 
المنطقة الواقعة بين بحر أبجة وشمال الهندستان ... وقد أكد. 
جوناتان رايت هذا الزعم قائلا ان زرادشست ف ايران ». 
و کونفوشیوس فى الصين » وبوذا فى الهند » وطاليس فى أيو نيا 6 
وفيثاغورس ف صقلية » قد نشطوا جمیعاً فى وقت واحد على. 
وجه التقریب » وف مناطق تقع على خط واحد هو خط العرض. 
۵ شالا وهو الذى عر بآسيا الصغری وجنوب ايطاليا 
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الدارس الفلسفية : ۱ 

وآولی مدارس الفلسفة هی مدرسة طالیس فی اة 
( سنة ۳5 - 44ه ق. م۰ ) » وطالیس هو الرباضی الذی تمكن 
من قياس ارتفاع الهرم بتطبيق قانون الثلثات المتشابهة علی. 
قياسين هما قياس ظل الهرم وقیاس ظل عصاه . وآراء طالیس, 
العلمية لا تهمنا بقدر ما تعنینا الطريقة التعقلية التى توصل ها 
الى هذه الآراء . ۱ 

وقد كان الممكرون ‏ فى ذلك الوقت ‏ سحئون عن علة: 
هذا الكون » محاولين تفسير جوهره بعنصر أو*لى واحد تكونت. 
منه الكائنات » ولعل أعمق مفکری هذه الحقبة التى غرست. 
أثناءها بذور ذهن الانسان الحالى » هما فيثاغورس وأنبادقليس». 
لم تركاه من الطابع الدائم فى الفكر البشرى » ولاثرهما فى الطب 
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العربی » وقد نسحت حولهما الأقاصيص ووضعهما مورخو 
"العرب فى مصاف أكبر اطکماء » بل کادوا پرفعو نهما الى مصاف 
الأنسياء » فاننا نجد ابن أبى أصيبعة يقول : « قال السام 
'الصاعد ان بندفلیس كان فى زمن داود النبى عليه السلام على 
.ما ذكره العلماء بتواريخ الامم وكان أخذ المكمة من لقمان 
الحكيم بالشام . . وان فيثاغورس آخذ الحكمة عن e‏ 
“اين داود علیهما السلام وکان قد آخذ الهندسه قلهما من 

TT 
: .رموز عحيبة وأغراض بعيدة » » ويصدد زيارته لمصر قال‎ 
واشتاق فيثاغورس الى الاجتماع بالكهنة الذين عصر فابتهل‎ « 
الى فولوقراطيس أن يكون له على ذلك معينا فکتب الى‎ 
أماسيس ملك مصر كتابا بخبره ما تاق اليه فيثاغورس ویعلمه‎ 
أنه صديق من أصدقائه ويسأله أن بحود عليه بالذى طلب وآن‎ 
.نتحسن عليه . فأحسن أماسيس قبوله وكتب الى رؤساء‎ 
.الکهنه عا أراد فورد على أهل مدينة الشمس وهى معروقة‎ 
پزماتتا بعين شمس بكتب ملكهم فقبلوه قبولا كرعا وأخذوا‎ 
:فى امتحانه زمانا فلم يجدوا عليه نقصا ولا عورا فور‎ 
» الى كهنة منف لكى ببالغوا فىامتحانه فقبلو فقبلوه قبولا عل یکر اهیه‎ 
.واستقصوا امتحانه فلم یجدوا عليه معیباً ولا أصابوا له عثرة‎ 
قبعثوا به الى آهل ديوسبو لس ليمتحنوه فلم يجدوا عليه طريقاً‎ 
ولا الى ادحاضه سبيلا لعناية ملكهم ففرضوا عليه فر انْض صعبة‎ 
مخالفة لفرائض اليونائيين كيما عتنع عن قبولها فيدحضوه‎ 
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ویحرموه طلبه » فقبل ذلك وقام به فاشتد اعجابهم منه وفشا 
عصر ورعه حتی بلغ ذکره آماسیس فاعطاه سلطا على الضحایا 
للرب تعالی وعلی ساثر قرابينهم ولم بعط ذلك لغریب قط .. ». 

وفیثاغورس صاحب نظرية مریم وتر الزاوية القائمة » كان 
آیونی الأصل » عاش فى کروتون بجنوب ایطالیا ( من ۰۸۰ الى 
٠٠١‏ ق. م ) . وقد تخیل الکون خاضعا لقوانين الأرقام . وکان 
تلامیده يقدسون بعضها مثل رقم أربعة الذى كانوا يسمونه 
( الرقم الکامل ) الخواصه العجیبه .. ومع آن مدرسة فیثاغورس, 
اتحلت بعد موته لاسباب سياسية » فانها ظلت بعد ذلك قرنين 
على شکل طائفة فلسفية ودينية سره » وآثرت على الفکر 
الفلسفی بعدها » الى حد آننا نحد آقراط تسه يحدد آیاما 
خاسمة بالنسبة للامراض لقابلتها بعض الأرقام التى لها خواص 

ولعل تفكير فيثاغورس المبنى على خواص الأرقام 557 
العددیه وعلم الألحان هو آساس نظريات أنبادقليس وتلاميذه . 
فبينما كان آمثال طاليس وأيراقليطوس وأناكسمين يعتقدون آن 
أصل هذا الكون جوهر واحد » هو فى النظریات المختلفة : 
الارض أو الهواء أو النار أو الماء » كانت نواة تعلیم آنبادقلیس 
68 ی صقلية أن الكون مبنى من أركان أربعة 6 
كل ركن لا عکن تقسیمه » وأن جميع الأجسام نشآت من 
امتراج أو تجمع تلك العناصر الاولی بأشكال مختلفة > و شسب 
متفاوتة » وآن هذا الامتزاج آو التجمع بخضم لقانون اطاذية 
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والتفور . وهاتان النظرنتان » نظرية العناصر الأولى التی لا عکن 
تقسیمها » ونظرية التحاذب أو النفور » نحد فیها 0 
الكيمياء الحديثة » كما نحد أن تحدید الأركان بأربعة يعتمد 
على قداسة هذا الرقم عند الفیثاغورین » وهو آساس تقسيم 
الأخلاط الى أربعة أيضا » ذلك التقسیم الذى ساد الفكر الطبی 
حتی العهد الحديث . 

وقد روى عن أنبادقليس أيضآ أنه كافح الحميات.التى 
كانت منتشرة فى سلننتم بتجفيف المستنقعات المحيطة بها > 
وقضى على الأوبئة فى أجريجنتم مسقط رآسه بتبخیر عام . 

وف الزمن نمسه عاش فى مدينة كروتون القمايون 
Alman‏ الذى سمى بأبى الطب قبل الأقراطى » وكان 
مذهبه أن الصحة ان هی الا حالة التناسق أو الانسحام التام. 
بين عناصر الجسم المختلفة » وأن المرض يحدث بطفیان عنصر 
على العناصر الأخرى وأن الشفاء هو الاتتقال مرة أخرى من 
حالة الاضطراب الى حالة الانسجام . ( وهذه النظرية هی التى 
تناها بعد ذلك أبقراط واعتمد عليها فى وضع نظرية الأخلاط ). 

وقد فطن القمايون الى تأثير المناخ والتغذية والبيئة ف 
الأمزجة » والى صلتها بالأمراض » وقد أشار تلاميذه فى كتاباتهم 
الى الأخلاط الأربعة » وشبته بعضهم الجسم السليم بالقيثار 
ذى الأوتار المشدودة بدرجة واحدة » فاذا ارتخى أحد هذه 
الأوتار أو اشتد » زال الانسجام وماتت الروح قبل موت 
المسد. 
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ولقد عمد القماون ن الى تشریح الیوانات » ووفتق الى 
#کتشاف عصب البصر وقنوات ۳ واستطاع أن عيز دين 
الأوردة والشرایین » وفسر النوم والوت بأنهما تتيحتان 
لانحسار الدم من 0 » وقال بأن المخ هو مركز الذهن 
واطواس » الذی ينشاً عنه التفكير والتمييز .. ولقد تبعه فى 
هذه الاراء آفلاطون وآشراط بينما خالفه آرسطو وزینو زعیم 
الرواقین (540169) اللذان نسبا هذه اطواص الى القلب 
لا الى المخ . ولذا فاذا كان الفضل يرجم الى فیثافورس فى 
وضع أسس نظريات أبقراط » لا سيما فيما بخص عدد الأخلاط 
وأرقام الأيام البحرانية ونظرية الانسجام الخ . فان فضل 
القمايون أكبر اذ أثه نبه من جهة الى ضرورة الالتجاء الى 
التجربة العملية للتحقق من صحة الافتراضات التكهنية » ومن 
جهة أخرى الى وجوب اقتران البحث الطبی بالتفكير الفلسفى . 
. وأهم المؤلفات التى خلفها القمايون هو كتاب ( فى طبيعة 
لا نسان ) ( Nature‏ 0 ) الذى ظل مدة طويلة ا مرجع الأساسى 
للطب قبل الأبقراطى وأثر تأثير؟ عميقا فى طب أبقراط نفسه » 
وعكن اعتباره النواة التى انتحت طب مدرسة قو . الا أن كل 
ما وصلنا مته لا بتعدی نبذا ضئيلة وردت فى كتابات العقیین 
عليه آمثال آفلاطون فى ( فیدون » . ومع ذلك فان دی رینزی 
همع نظ يذهب الى أن بعض آجزاء الحموعة الأبقراطية قد 
اقتبست اقتباساً من کتابات القمابون » كما أنه بعد کناب 
الطب القديم ) Ancient medicine‏ ( وکتاب رجن المقد 
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the sacred dise)‏ 02) انلذین نسبان عادة الى آشراط من 
تزداد یوما بعد يوم . ۱ 
ومن آشهر الأطباء الذين عرفوا قبل أبقراط انکساغورس 
83 ااالذى عاش فى آثینا » وهو أيضا أدونى الأصل .. 
وقد اشتهر فيها ‏ وهو ما يزال شاباً ‏ بآراثه الثورية التى. 
أثرت أعمق التأثير فى الفکر الانسانی وف نظرة الانسان الى, 
وهاج ... وان عدد العناصر الأولية فى الكون لا بحصى » لأنها 
من الصغر والدقة بحيث لا توثر فى الس الا اذا تجمع عدد. 
كبير منها ... وان عملية الخلق لم تكن سوى تجميع عضاصر 
كثيرة كانت موجودة ولكنها غير مرئية » شأنها شان تلك الى 
توجد فى الغذاء قبل أن تدخل فى تكوين الجسم بتجمعها فيه 
النوس ( 236038 ) أو العقل » وهو يقابل نظرية الجاذبية والتنافر 
وقد حظى ( انكساغورس ) فى أثينا عنرلة عظيمة » وقتم 
فقد روى بلوتارك أنه تولى علاج بریکلیس نفسه علاجا تفسيآ 
كان له الفضل ف استقرار ذهنه » وق تعلمه كيف يطبق قضايا: 
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النطق على الطبيعة 4 وق تحر ره من اطزعبلات العقیمه الروعه 2۸ 
وق اعتناقه دینا كله سماحة وسلم وأمل ۰ 


لد لد و 


لکن جمیع هؤلاء الاطاء والفلاسفة الذین سبقوا أشراط 
والفلاسفة والذين مهدوا لسقراط » لم بعدوا الاسان الا حدت 
عارضا لقوانين الكون » ولم بحلوه عله القیقی من الطبيعة > 
قربا من الأرض متأثرا بقوانينها »> مستجيبا لمقتضياتها » قادرا 
على أن يهيىء لنفسه عليها حياة سليمة سعيدة » ومتحررا بفضل 
قواه الحيوية من قوانين الكون المجردة المبنية على التفكير 
المطلق . 

ولقد وفق عباقرة عهد أبقراط وسقراط فيما فشل فيه 
سلفهم » و نحن حين نصل الآن الى هذا العهد اا ندخل فى عهد 
أثينا الذى عکن أن بطلق عليه بحق ( عهد الانسانية الذهبی ) . 
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أشراط ومدر سة فو 

نظرية الاخلاط والفيسيس - القوی الشافية. ‏ قنیدوس 

أبقراط ومدرسة_قو : 

" ان نظرة .النقد الحديث الى أبقراط ومولفاته » قد تغيرت 
تغيرآ حسوسا منذ أن بدا العلماء بطبقون قواعد تقد التصوص »> 
التى أوضحت أن العلومات التاريخية الوثوق بها عن شخصية 
أبقراط تكاد تكون معدومة » وآن هذا الطبيب الفريد لم يوتف 
الا قلة مما نسب اليه . وترجع أول ترجمة طیاته الى سوار نوس 
الطييب الذى عاش فى القرن الثانی بعد الميلاد . وقد ولذ 
أقراط ‏ تبعا له ل سنة 65٠‏ ق.م. ف جزيرة قو“ » وكان 
پشمی الی آسرة طبية عريقة » آسزة الأسقلبياد التى تكونت من 
ذرية أسقلابيوس » وهو الطبيب الذى ورد ذكره فى منظومات 
هوميروس » وأ*لله بعد ذلك وقسل انه این أبولو . ودرس 
أبقراط العلوم الطبية فى معبد أسقلبيوس بقو” » ثم زار مصر 
وجميع مدن اليونان وبلادا غيرها . ولم تمنعه الأسفار من 
ممارسة مهنة الطب فى مسقط رأسه . 

وقد عرف أبقراط كل فلاسفة عصره » ونشأت علائق 
الصداقة بينه وبين الكثيرين منهم » آمثال « دعقريط » صاحب 
النظرية الذرية » و «جرجياس» أبى البلاغة » و «هروديكوس» 
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أخصائى الجمباز » ومع أن اسمه لم یذکر فى کتابات معاصربه 
أمثال آفلاطون الا مرات معدودة » فقد ذاع صيته فى حياته 
وكاتبه ملوك الأرض وعبثا حاولوا استدراجه الى بلادهم 
بالذهب » وأ*لّه بعد مماته » ونسحت القصص حول اسمه » 
وأصبح اسم بقراط على لسان العامة مرادفا لقمة العلم والحكمة» 
حتى أنه يحكى الى الآن أن النحل الذى يعيش حول قبره يفرز 
عسلا افیا لامراض .. ومما رواه الورخون العقبون علیه 
لیدلوا على فضله ؛ قال سلیمان بن حسان : ان افليمون صاحب 
الفراسة كان يزعم أنه يستدل بتركيب الانسان على أخلاق 
تسه فأراد بعض تلاميذ أبقراط امتحان افلیمون هذا فصوروا 
صورة أبقراط ثم نهضوا بها الى افليمون ليحكم بها على 
آخلاقه » فنظر البها وقال : رجل بحب الزنا » فقالوا کذت 4 
هذه صورة أبقراط الحكيم » فقال لهم : لا بد لعلمی أن يصدق 
فاسألوه » فرجعوا الى أبقراط وآخبروه بالخبر وعا قال لهم 
افليمون » فقال أبقراط صدق افليمون أحب الزنا ولكنى أملك 
نفسى . وقد نسبت هذه الرواية أيضا الى سقراط وتلامدته . 

وروی حنين بن اسحق ف كتاب « نوادر الفلاسفة 
والحكماء » أنه كان منقوشا على فص خاتم أبقراط : « المريض 
الذى يشتهى أرجى عندى من الصحيح الذى لا يشتهى شيئا ». 

وقد توق أبقراط بعد حياته الخحافلة فى لارسا من أعمال 
تساليا سنة ۳۷۷ ق. م وروی ابن أبى أصيبعة أنه مات بالفالج 
وأوصى أن يدفن معه درج من عاج لا بعلم ما فيه » فلما اجتاز 
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قيصر اللك شبره رآه قبرا ذلیلا فأمر يتحديده لأنه كان من عادة 
اللوك أن شتقدوا أحوال الحكماء فى حياتهم وبعد وفاتهم فما 
حضره لينظر اليه استخرج الدرج فوجد فيه الخمس والعشرين 
قضية فى الوت التى لا يعلم العلة فيها لأنه حكم فيها بالموت الى 
آوقات معبنه و آیام معلومة » ويقال ان جالينوس فسرها وهذا 
مما استبعده والا فلو كان ذلك حقا ووجد تفسير جالینوس 
لنقل الى العربی » كما قد فعل ذلك بغيره من کتب أيقراط آلتی 
فسرها جالینوس » فانها تقلت بأسرها الى العربية . 

آما جزيرة قو“ التى نشأت فيها أشهر مدرسة طب فى العالم 
القديم » والتى أنجبت سلسلة من العلماء على رأسهم أبقراط » 
فا نها جزيرة صغيرة » مساحتها مائة ميل مربع » تفع فى بحر 
أيجية بالقرب من الرکن الجنوبى لاسیا الصغری . وقد عمر 
هذه الجزيرة شعب دوری نزح الیها من آبدوروس ف البلوبونير 
خت كان بعد آمقلیوس » وقد شید ذا الشعت وسط 
الیاه العدئية التی تزخر بها ضواحی عاصمتها معبدا لهذا الاله . 
أصبح مرادا للمرضی . والی الیوم يشار الى شجرة دلب » تبلغ 
داثرتها ثلائین مترا » وتتکیء غصونها الكهلة على آعمدة من 
الخشب فى قلب سوق المدينة » ويقال ان أبقراط كان بآوی الى 
ظلها لعيادة مرضاه » وقد كشفت حفاتر سنة 10/14۰۰ ف 
ضواحی العاصمة عن معابد وأروقة ومداخل معمدة » يرجع 
آقدمها الى القرن السادس وأحدثها الى القرن الثانی قبل الميلاد 
وقد هدمها زلزال سنة .هه میلادة . 
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ولند ورئنا جموعة مؤلفات تسمی بالجموعة الأبقراطية 
Corpus 2 0‏ وترجع أقدم نسخة موجودة منها 
الى اليوم الى القرن التاسع الملادى وهی باللاتينية » وتوجد 
من تلك الأصول نسح ف قينا و بارس وفلور سا والفاتيكان 
والمندقية ولیس من بينها و احدة كاملة . 

وبخصوص تاريخ تلك الحموعة فقد ظهرت بعض آجزائها 
:فى آول الأمر فى مدينة الاسكندرية عندما نشأت بها مدرستها 
الشهيرة وهذا فى أول القرن الثالث ق.م. أى ما يزيد عن قرن 
ونصف بعد وفاة أبقراط . وكانت وزعت قبل ذلك نسخ كثيرة 
:ق بلاد اللو نان ولم تم جمعها نهائيا الا ق القرن الثالث ق.م. 
عندما آمر حاکم الاسكندرية الاغریقی الصری بضمها الى مكتبة 
الزمن دست عليها مؤلفات عدة مختلفة القيمة » لا كان بحيط 
ماسم أبقراط من الاجلال فى هذا الوقت ( كما تسند الیوم کل 
اللکات الى جحا أو أبى النواس ) » واستمرت عملية الاضافة 
حتی بعد الیلاد بقرنين فى روما » ولم يفت الاطباء الأقدمين هذا 
العبث » واعترض كثير منهم على تبعية بعض آجزاء منها » وألف 
وقال عن کتاب الأمراض الوافدة ( انى وغیری من الفسرین 
تعلم آن القاله الرابعة والخامسة والسابعة مدسوسة » ليست من 
كلام أبقراط ) » وقد وافق أحدث النقاد على هذا وبنوا رأيهم 
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على اعتبارات لغوية وموضوعية وعلی تضارب بعض الآراء التى 
جاءت فى ختلف الأجزاء . 

نظرية الأخلاط والفيسيس : 

آما ساس مذهب مدرسة قو* فهو مبنی على نظرية الأخلاط 
وقد شيدت هذه النظرية على تأملات فلسفية مبنية على فكرة 
الفيسيس ( ونزووؤط ) وهذه الكلمة التى ترجمت ب ( طبيعة 
الانسان ) » واشنقت مه شتقت منها كلمة فسيولوجيا » ويرد ذكرها کثیرا 
فى آشراط وجالینوس وغيرهما » تمثل ركنا آساسیا فى نظرتهم 
الحيوية الى علم الحياة » وهذا الركن هو اعتبار الجسم كلا 
متمافکایم و الاعتقاد بان الجسم يعمل كوحدة 3 وأن نشاط 
آجزائه الختلفة بخضع لتناسق عال لهذه الوحدة » وآنه كلما 
کملت الوحدة فى العمل كلما قرب الجسم من الکمال » وعلى 
العکس من ذلك فان استقلال جزء فى نشاطه دی الى الفوضی 
والمرض . 
: وليس من شك ف أن فكرة الفيسيس هذه » التى أثيتتها 
البحوث المديثة فى كيفية احتفاظ الجسم ت رکسه الداخلی » وف 
استجابة المحور المكون من المهاز العصبى والغدد الصم الى 
مختلف التأثيرات الخارجية » هى فكرة فلسفية مجردة لا عکن 
تحليلها » وأن هذه الوحدة » بشكلها التصوق » كانت ف 
نظرة هؤلاء الفلاسفة سر الياة . 

اداع عاد لكو رد ik lse‏ 
أبقراط وجالينوس بعده كانا ينظران الى الياة کتجاوب أو 
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انسجام بين ( الفسیس ) والحیط الذی يعيش فيه » بل انهما 
کانا بعدان الجسم وسئته وحدة متکامله لها قطبان : أحدههما 
الجسم والاخر البيئة » وخاصتان » احداهما خضوع الجسم 
ل و E‏ 
ما لا بلاگه » فان نجحت عملية الاستيعاب أو كما سموهأ 
الهضم (وزومء ) تت الصحة » والا تنج المرض > واذن 
يصبح المرض حالة فردية لهذه العملية . 

وترتبط الطريقة التى تجرى بها الفسيس هذه العمليات 
ارتباطا وثيقا بنظرية الأخلاط ... تلك النظرية التى عرفت كما 
قلنا من قبل أبقراط بزمن طويل » وتأثرت أولا بالنظریات 
الفيثاغورية فى الأعداد وقداسة رقم أربعة » وثانيا بنظريات 
أنبادقليس الذى حدد الأركان بأربعة : قال انها الماء والهواء 
والأرض والنار . 

وبالمثل فان آخلاط الجسم حدد عددها بنفس هذا الرقم 
وهى : : الدم والبلغم والصفراء والسوداء ١‏ » ولها صفات أربع 

هى السخونة والبرودة واليبس والرطوية ٠‏ ثم ان المذهين 
الذين انوا سد ذلك ربطوا ين كل رک »کل علطم وكل 
عضو » وكل صفة » وبين كل مزاج من الأمزجة » فقالوا مثلا : 
ان الدم من القلب ويسيطر على المخ وصفته السخونة » والبلغم 
من المخ وسلطانه الرئة وصفته البرودة » والصفراء من الكبد 


الجسم مخلوق من الأمشاج مختلفات اللون والمزاج 


هر 


ن پلفنم ومركة صفرامء ومن دم ومر گة س وداء 
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وسلطانها الرارة وصغتها اطفاف » والسوداء من الطحال. 
وسلطانها المعدة وصفتها الرطوبة . وان الدم بسیطر علی, 
الدمو ین » و الصفراء علی‌الصفر او ین و السوداء على السوداو ین 
وهكذا. ثم حاء النفشبون Pheu mat‏ ووصفوا آمزحه ختلفه. 
تجمع بين آکثر من خلط وصفة » كأن يجتمع فيها الرطوبة 
والسخونة . أو السخونة واطفاف » أو البرودة والرطوية » أو 
البرودة واطفاف . 

وقد ذاع تقسيم الطبائع الى أربع حتى نين غير المتطببين الى 
رجة أننا نجد الشعراء بتناولونه فى مزاحهم » وأبو نواس مثلا 
تقول : 

سألت آخی آباعیبی وجيريل له عقل 

فقلت الراح تعجبنى فقال ثيرها قتل 

فقلت له فقدر لى فقال وقوله فصل 

وجدت طبائع الانسان أربسة هى الأصل 

فأربسة الأربسة لكل طبيعة رطل 


وما جبريل أبو عيسى الذى يستشهد به آبو نواس الا" 
جبرائيل بن بختيشوع من مشاهير أطباء آواثل العهد الاسلامى . 
ومن الطريف أن هذه الأبيات تزدان بها جدران فندق من فنادق 
القاهرة الوجيهة وهذا ولا شك لمث رواده على الوصول الى 
هذا القدر من الأرطال . 

ولقد ظل هذا المذهب أساسا للطب حتى القرن الثامن عشر 
الميلادى » عندما استكشفت الحراثيم » ونشا علما البکتریو لوجيا 
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والأمراض المعدية اللذان شولان بان كل مرض اعا بحصدث 
مذهيا يشبه شبها کییرا نظرية الأخلاط فاننا لا نرجع مثلا مشکله 
الدرن الى مجرد الرئومة » واعا نعترف بأهمية استحابة الأنسحة 
الیها . ۱ 

كان الرض اذا - فى نظرة هثلاء الاغريق ‏ ينبع من الجسم 
“لمسة 6 و اعا أعتقد الأشراطيون أنه يحدث أيضا من عدم 
التوازن الناجم عن سيطرة آحسد العناصر الأربعة فى البيئة 
الخارجية . وتنيجة سيطرة آحد هذه العناصر الخارجية على الجسم 
هى أن تحعل الخلط المقابل له تغلب على الأخلاط الأخرى 
هته للمرض . وهذه العناصر تشمل الهواء والماء والطعام وما 
.يقابلها من رطوبه وییس وحرارة . ۱ 

القوى الشافية الطببيعية ° (Vis medicatrix naturae)‏ 
يستجيب كل تفیر يحدث فى البيئة » بفضل عملية الهضم 
( #ذقمءم ) التی هی نوع من نضج الأخلاط تم بتأثير اطرارة 
الداخلية وینتهی بالتخلص من الواد الزائدة أو الفضلات 
وبالتالی باستعادة التوازن .. وبذلك قسمت الاطوار التی عر 
بها الرض الى ثلاثة » هى الطور النىء أو: الخام كما سماه 
آقراط > فطور النضج > ثم طور البحران واوا الذى 
تآتى فى أثنائه التخلص من الخلط الزائد . ۱ 

وأضاف جالینوس فیما بعد الى نظرية أبقراط أن کل خنط 
اله منفذ خاص تخلص الجسم منه عن طریقه . فالدم مخارجه 

e ۰ ۱ 


الأنف أو الفم أو ایض » والبلغم رجه مخاط الأنف 4 
والصفراء خرجها الكيس الصفراوى » والسوداء خرجها الطحال. 
والمعدة . وعملية التخلص هذه تحدث ‏ حسب زعم أبقراط ب 
بالنسبة للأمراض الحادة فى أيام معينة هی الأيام البحرائية . 
) لقع ناك ( » وتتم بوساطة القىء أو الاسهال أو التبول :و 
النزيف أو تكون الخراج . أما فى اطالات المزمنة فالانتهاء أقل 
تحديدا » وبحدث لا بالبحران ولكن بالتحلل ( ونورا ) 
فكان أبقراط بنظر الى المرض على أنه ظاهرة طبيعية فى الجسم » 
لا تختلف عن عمليات الصحة الا شدتها فحسب » فانها نشايهة 
عمليات النضج والتخلض من الفضلات التى تحدث طبيعيا » مثلا 
بعد کل أكلة . ۱ 

آما العامل الثانی فى نشأة الأمراض »© فکان فى اعتبار 
أبقراط الناخ . وکان يعيره أهمية قصوی » فکان الاعتقاد آن 
كل حالة طبيعية أو مرضية تتفق ومناخ خاص » وآن الأمراض, 
الوسمية تختلف تبعا لاختلاف طبيعة الواسم أو تبعا للطابعم 
العام الذى نتميز به هذا الوسم أو ذاك » فسمی آبقراط سنه من 
السنين مثلا السسنه الطاعو نه » وأطلق على أخضرى السن4 
الدرنية .. الخ . ولقد أحما نظرته الواسعة الى الرض فى القرن. 
السادس عشر سیدنهام الذى سمی بأقراط الانجلزى . ثم 
ظهرت منذ زمن قرب المدرسة الأبقراطية المديدة ١0ء۸‏ ) 
hippoeratie (‏ التی أعادت الى الطب بعض الأفكار الأشراطية 9 

والعامل .الثالث فى نشاة الرض -- بعد كل من الزاچ 


۳ 


الموروث والبيئة ‏ هو تنيحة آفعال الانسان وعاداته حمدة 
كانت أم سيئة » وعکن تسمية هذا العامل بالعامل ( الوظیفی ) . 

واذا نظرنا الى وسائل العلاج التی آوصی بها آشراط 'حد 
تحمل الرض أثناء هذه العملية . بيترتب على ذلك أن آنجم 
وسيلة للغلاج هى ترك الجسم ستمد صحته تلقائيا ... ومد 
( دعه مربوطا فى مرساه 000 ومن هنا بحدر ‏ ان تعدر 
الشفاء سب تعر الظروف التى حدت فبها امرض 6 وذلك بأن 
ولقد قال آفلاطون فى هذا العنی فى مولفه السمی طیماوس 
هناك علاج واحد جميع الأمراض » وهو تزوید الریض بغذاء 
مناسب ووظائف ملامة . 

و کدلك تقد فسرت التربية فى هذا العصر أنها امداد الشسخص 
۱ سيئة معينة » وسمبت هذه التهثه با Diaita‏ أو ال Regime‏ 
ومعاها « نظام المياة » وهما أساسا العلاج الأبقراطى > و نظام 
الحياة هذا كان ستمد الى حد کبیر على الرياضة التی كانت 
تختلف باختلاف أساليب الأساتذة » وأشهرهم هيروديكوس 
والقراءة بصوت مرتفع والغناء ... الخ . 

ثم ان هناك حالات تستوجب التأثير لا فى البيئة والوظيفة 
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فحسب » واعا فى الجسم تفسه عساعدته مباشرة » لا سیب E‏ 
عملية التخلص من الفضلات ومن الأخلاط الزائدة » فيعطى مثلا 
ما يدر الصفراء اذا زاد هذا الخلط » ویفصد ادا زاد الدم, 
وهكذا » واذا كان مبداً العلاج الطبيعى مأخوذا من الطب. 
المصرى فاننا نحد أن تحردد الطب العلاجى من العقاقير ال کبه. 
والوصفات الغربية التى يزخر بها الطب الفرعونی يختلف اختلافا 
كبيرا عما هو العهود فى طلب الفراعنة . 

وقد قال ليتريه ان مؤلفات أبقراط تبلغ الاثنين والسبعين .. 
وقد عد العرب منها ثلاثين أصيلا » والتى أوصوا بدراسته لمن, 
يقرأ صناعة الطب اثنى عشر كتابا » هی كتاب الأجنة الذى 
يتضمن القول فى کون المنى وکون الجنين وكون الأعضاء » 
وكتب طبيعة الانسان » والأهوية والیاه والبلدان ء والفصول » 
وتقدمة العرفة » و الأمراض الادة » وآوجاع اللساء » و الامر اض, 
الوافدة » والغذاء » وقاطیطربون أى حاتوت الطبیب وفیه 
ما بحتاج اليه من آعمال الطب التی تختص باعمال الیدین دون 
غيرهما 6 و کتاب الکسر واظیر . 

أما ما قد یکفی لتخليد اسم أبقراط بين الحكماء الملهمين ۰4 
فهو كتاب الوصية » والقسم الذى فرضه على من كان يبغى. 
مزاولة صناعة الطب > وقد روى أنه فرض هذا العهد عندما 
شعر بأن الصناعة قد تخرج عن أهل أسقلبيوس الى غيرهم, 
فوضعه ليستحلف فيه المتعلم لها على أن يكون لازما للطهارة: 
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والفضيلة » ثم وضع الوصية لتعریف ما يجب أن بتصف به 
الطبيب . وقد يكون هذا الكتاب مقتسا من أصل مصرى » 
فقال : 

« الطبيب بحب أن يكون فى جنسه حرا وف طبعه جيدا » 
حديث السن > معتدل القامة متناسب الأعضاء » جيد الفهم » 
حسن الحديث » صحيح الرآی » عفيفا » شجاعا » غير يحب 
للفضة » مالکا نفسه عند الغضب » مشار كا للعليل » مشفقا عليه » 
حافظا للأسرار » مختملا للشتيمة » لأن قوما من الممرسمين 
وأصحاب الوسواس السوداوى يقابلوننا بذلك وينبغى أن 
نحتملهم عليه » ولا يستقصى قص أظافير يديه ولا ترکها تعلو 
على أطراف أصابعه ويحب أن تكون ثيابه بيضاء ية » ولا 
ایکون فى مشيه مستعجلا لأن ذلك دليل على الطيش ولا متباطئا 
لأنه يدل على فتور النفس > واذا دعى الى المريض فليقعد 
متربعا ويختبر منه حاله بسکون وتآن” لا بقلق واضطراب » . 

وهناك فقرة من القسم آثارت جدلا حول طابع القسم ‏ 
اللاهوتى وهل كان الغرض منه الاحتفاظ بالطب على آنه مذهبه 
سرى مقصور على بعض المريدين » وها هی الفقرة : « وأشرك 
أولاد المعلم لى » والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط وأحلفوا 
بالناموس الطبى ف الوصايا والعلوم وساثر ما فى الصناعة وأما 
غير هو لاء فلا أفعل به ذلك » . ش 

واذا كان من الصعب البت فى تلك المسألة لضياع الصورة 
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الأصلية ولا اعتراها من التبدیل والاضافه علی ند المدارس 
المتتابعة والكنائس المختلفة فان هذه السرية تبدو كأنها من آثار 
الطقوس الفيثاغورية والأورفية وغيرهما من المذاهب السرية 
السائدة فى هذا العصر . ۱ ۱ 

ولكن الروح العالية المنزهة التى تسود فقرات القسم تظهر 
دون شك المكانة السامية التى أحل فيها أشقراط مهنة الطب 6 
كما أن تعمد من دی القسم بعلاج المرضى دون الالتجاء 
الى أى اجراء لاهوتی أو كهنوتى برهن على وجود فئه ‏ حنى 
قبل أبقراط ‏ من الأطباء الأحرار فى ممارسه مهنتهم » 
لا بخضعون الا لقوانين آداب مهنتهم التی أخذوا على أنفسهم 
بها . ۱ 

أما أبقراط تصه فاذا أخذنا جدلا برأى من أنكر تاريخ:ه 
وأكد أنه شخصية خيالية » واذا قبلنا أن الأغريق اختلقوه » فان 
هذا يضيف الى اعجابنا بهم اعجابا » فلم يلف قوم من الأساطير 
البتة الا ما هو جدير به » ولم يختلق شخصية لا ليودع فيها 
مثله العليا. 


مدرسة قنیدوس : 

وناك و آخری ازدهرت فی الوقت نفسه » ونافست 
تعالیمها تعالیم قو* » وهی مدرسة قنیدوس الواقعة علی‌الشاطیء 
الآسيوى المقايل لقو* > والتی أنجبت الفطاحل آمثال الفلکی 
ذی الشأن آودکسوس ( ۳۲۵۰-۰4 ق. م. ) الذی حدد عدد 
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أيام الستة بأنها ۳۰۵ بوما وریعا » والعماری ستراتوس الذی 
شید منارة الاسكندرية » وبعض علماء الاطباء الذین عملوا 
بالاسكندرية . ۱ 

وقد میزت قنیدوس بنظریات كان لها شأن عظیم فى التفکیر 
الطبی الصری القدیم من قبل » ورعا ورثتها عنه » وهی آراء 
ما تزال نری آثارها فى الطب الدث . فقد نشأت ها فكرة 
المرتوما ه11 آی الفضلات المسسة للمرض » التى نخد 
بها جالينوس فيما بعد » وهی القائلة بأن اجتياز هضم الغذاء 
حدوده الاعتيادية » ينتج عنه ظهور مواد غير طبيعية تسرى ف 
الجسم . وان الغائط ان كان ينتج عن هضم الأغدية Pepsis‏ 
فان التعفن ما هو الا خطوة فى تلك العملية اجتازت الحدود 
الطبيعية فأصبحت مرضية . وقد كان المصريون من قبلهم 
يعتقدون أيضا أن سوء التغذية أو الافراط فيها أو دخول عوامل 
خارجية على عملية الهضم تؤدى الى النتيجة تفسها » الى 
حد انهم كانوا يؤمنون بآن الديدان المعوية قد تنش بالطريقة 
ذاتها. 


۳۱ 


الطب الإغريق بعد آبقراط 
أرسطو - الاسكندرية - روما جالينوس 


قبع آبقراط ابناه تسالدس ودراكو وصهره بولیبوس » وظات 
مدرسته محافظة على مكاتنها العلمية الرفيعة الى درجة أن أمراء 
الشرق كانوا تخیرون أطباءهم من بين أنباعها . ويبدو أن أحد 
مولاء الأتباع » وهو فيلومنوس » تقل كتب الأوبئة مع مكتبة 
مدرسة قو“ الى مكتبة الاسكندرية فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ثم ظهر أفلاطون الفيلسوف » وأقحم تسه على الطب »> 
وأخذ فرق بالدل الفلسفى بين نظريتين » احداها القائلة بأن 
الجسم نكيف الذهن والأخرى الآخذة بآن الذهن سین الجسم 4 
وهذه الأخيرة أخذ بها سقراط بالاضافة الى أفلاطون » اذ آمن 
بخلود الروح واستقلالها » وبحرية الارادة . 


أرسطو : 
ثم نجد من بعدهما أرسطو آستاذ اسكندر المقدونى ‏ وهو 
پیولوجی أكثر منه طبيب ‏ یعکف على الملاحظة » وشوم 
بالتجارب البيونوجية » ولا بتحرج من أن ینادی باجراثها على 
آدنی الفصائل الحسوانية من دون شعور بالاشمئزاز » اذ أنه كان 
من بآن الطبيعة لا تعتمد فى خلقها على الصدفة » وبأن کل 
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عمل لها دی حتما الى غاية معينة . ونراه نقسم الترکیب 
Organiza tim (‏ ) الى درحات ثلاث : س 

آولاها : الث ركيب الذی بتناول الأركان الأولى » وهو الذی 
عنح كلا من هذه العناصر خواصه الطبيعية . 

والثانية : ترکیب الأنسجة المتجانسة مثل العظم أو اللحم 

والثالثة : ترکیب الاعضاء غير التحانسة العناصر مشل 
٠‏ الیدین والوجه وغیرهما » مما بحتوی أنسجة ختلفه مثل اللحم 
والعظم والأوعية . . وف هذا آول آساس لتقسيمنا الجسم ۱ 
الى أنسجة والی آ عضاء . ولا قتصر آرسطو فى دراسته على 
مقار نة الأعضاء 0 فى ختلف الميوانات » كالرئة مثلا فى مختاف 
الأجناس » واعا هتم كذلك بدراسة الأعضاء المتقابلة ف 
المسوافات الختلفة الترکیب » مسا بذاك غلم النشریح 
الارن ثم یدرس تطور عي این ف البيضة مسا بدت 
علم الأجنة . 

ومن استنتاحاته التى تضاهى أحدث التعميمات أن خلو 
جسم الانسان من الشعر أو من أى غطاء آخر » وعدم تخصص 
أعضاقة ریا فته لیا قير ان هانتان علق سا رانا 
اذ أنهما يسمحان له بتنوع كبير فى آسالیب الوقاية والهجوم 
والدفاع » كما بعینانه على التأقلم فى محيطه » كأن بده مثلا تقوم 
مقام النعل وال افر والقرن » وكذلك السيف والرمح وغيرهما 
من الأسلحة مجتمعة لما وهبته بده من قدرة القبض على كل منها . 

وبعد مذى زمن على أبقراط أصيبت تعاليمه بالجمود » 
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واستقرت فى قضايا صلبة نتناقش الاطباء فى حرفية ألفاظها غير 
الاكتفاء عحاولة تفسير النصوص . اما جوهر طريقة أبقراط و 
الملاحظة الحرة الطليقة من كل قيد » والبحث عما يفيد المريض 
سقراط حين استحالت طريقته الحدلية الى جدل عقيم حول 
وتحولت الى طوائف صغيرة . 

الانتقال الى الاسکندرية : ۱ 
فعندما دخل الا سكتدر المقدونى مصر واسیا » انتقلت الحة ارة 
الاغريقية معه وسارت فى اثره » فانتشرت فى الشرق حتی وصلت . 
الى «لهند وجاورت الضارات الشرقية وتآثرت بها . وترکزت 
الحضارة والعلوم فى مدينة الاسكندرية التى آنششت سنه ۳۳۲ 
ق. م. واحتلت مركز التحارة فى البحر الأبيض المتوسط » 
وأصبحت هطه التقاء کل الشعوب والحضارات 8 فازدادت ثروة 
البطالمة وازدانت عاصمتهم بعلم الاغریق و فلسفتهم وفنهم » فقد 
استقدمت هذه الأسرة المتنورة الفلاسفة والعلماء 6 وحمعت 
التحف » وكونت مجموعة ضخمة من مؤلفات الصر ین والاغريق 
وغيرهم . واذا بالاسكندرية تفخر فى ذلك الوقت بأمثال 
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أقليدس وآرشمیدس وغیرهما » وبالکشوف التی‌وصلوا اليها ف 
علوم الفلك واطغرافية والهندسة والرياضة > واذا بالأذهان 
تنشغل بالبحث عن علة الوجود ومظاهر الحياة المختلفة » و تنفنح 
الى أديان جديدة وعقائد غرسة تثير مناقشات لا تنقطع حول 
الفلسفة وتفسي رالنصوص . ولذا فقد تميزت هذه الحقبة بالصراع 
الستمر بين الواقعية والصوفية من ناحية » وبين التشكك 
والاعان بأعحب الخرافات من ناحية آخری . 

وقد عاد الطب تحت ظل البطالمة من اليونان الى موطنه 
الأول عصر » ولتن كانت لغة البطالة هی الاغريقية ‏ وهی له 
العالم التمدین فى ذلك الوقت - ولئن آصبحت تلك اللغة كذلك 
لغة مصر الرسمية » ولئن اتخذ علماء مصر لأنفسهم أسماء ذات 
رة اغريقية » فلم یخف علينا » مع ذلك » أن أغلبية السكان 
الساحقة » حتى فى مدينة الاسكندرية » كانت من الصریین 
الأصلبين » الواثقين من عراقة أصلهم وأصالة جدهم وثوق 
يجعلهم يفخرون بتراث ماثل فى آذهانهم » وبذلك تشهد ثوراتهم 
العنيفة ضد يزنطة » وانشقاقهم على مذاهبها الرسمية » 
واعتناقهم المذهب اليعقوبى القائل بتوحيد الطبيعة » وتحملهم فى 
اثر هذا أشنع اضطهاد » بل أن الدين المصرى القديم اكتسح 
فى الاسكندرية الدين الوثنى اليونانى وجعل منه خليطا تغلب 
فيه الصبغة الصرية. ٠ ٠‏ 

وقد ظهر فى ذلك الوقت بالاسكندرية علمان من أعلا) 
الطب : أولهما هيروفيلس ( ۳۰۰ ق. م. ) الذى هوى التشريح 


۳۵ 


ووصف الائنی عشر والخ والخیخ والنخاع الشوکی والاوعبه 
اللمفاو 4 » وفرءق بين العصب والوعاء » وفطن الى أن الاعصاب 
تقل ار وتدفع الى اط رکة » وکان آول من عدة اللبضش 
مستعینا بساعة مائية . وقد یکون اقتبس هذا الابتكار من 
تعالیم آطباء الفراعنة السرية ( ۲ و ۳) » كما أنه حاول حل 
مشكلة حركة الدم . 

وثانی العلمين هو آراز ستراتوس ( ۲٣١-۰‏ ق. ۵. ( 
من تلامیذ مدرسة قنیدوس النافسة لدرسة قو . وهو آول 
من أتكر نظرية الأخلاط السائدة وآولی الانسحه والأوعية الحل 
الأول فى دراسة الأمراض » فشرح الحثث باحشا عن سبب 
عضوى بها . 

وی صدد البحوث التى سنعرض لها فى سياق حديثنا عن 
ابن النفيس بطل هذا البحث » نجد أن أيرازستراتوس أول من 
قال ان الهواء بدخل عن طريق الرئة الى القلب حيث یکون 
روحا تنقلها الشرایین الى ساثر أجزاء الجسم وان الروح الحيوى 
يتحول فى الجسم الى روح حیوانی تحمله الأعصاب » الى 
الأعضاء » وهما الركنان اللذان آسس عليهما جالينوس نظره 
فى حركة الدم وف وظيفة الجسم عموما وشيد عليهما بناء ظل 
جامدا لم یجرژ أحد على مستّه حتى القرون الوسطى . وقد 
كاد أيرازستراتوس أن يكشف عن الدورة الدموية كما نراها 
الآن » عندما قال ان الدم بتطرق من الشرابين الى الأوردة عن 
طريق أوعية موصلة دقيقة للغاية . 


۳۹ 


الا أن آتباع هذین العالین المبتكرين لم ینهجوا نهجهما فى 
نظرية » بل اكتفوا باتتمائهم الى مدرسة هذا أو ذاك وباعتمادهم 
على نصوصهم التى انتهوا اليها قبلهم » وأكبوا على الجدل 
العقیم حولها فلقبوا بالمتعسفين (8أوأغهمع70 ) وحدث بعد 
ذلك رد فعل اذ ثار عليهم آخرون انتدعوا حركة كانت على 
جاب كبير من الخطورة وهى الحركة التحرسه .(Empiriciste)‏ 
تحرد التحرسون من كل تعاليم الطب الفلسفى أو التأملى 
وأعلنوا سيادة التجربة على آنها الصدر الوحيد لتعلم فنون 
وملاحظات العبر» والقباس. وقدامتازوا 4 وآشهرهم هیر اقليدس» 
ععرفة فائقة للعقاقیر والسموم » الأمر الذى حدا ببعض الملوك 
الى التتلمذ علیهم للوقوف على آسرارها » آمثال متر یداتس ماك 
البنط الذی نسبت له طرقة التحصین ضد السموم تتعاطی 
جرع متصاعدة منها ( متریداتزم) . 

والی جاف المدارس الثلاث » وهی الهسيروفيلية » 
والأبرازستراقية » والتجريبية » ظهرت فيما بعد طوائف التفثبين 
Pneumatists (‏ ) الذين أسندوا القوى الحموية الى النفث أى 
الى نوع من الروح الحبوى بسری فى الجسم » والتوفيقيين أو 
الاصطفاشین( ۳01601:06 )الذين حرصوا على عدم التحيز لأية 


(۱) سميت هذه الارکان 00م1'1 : ركيزة ثلاثية القوائم ۰ 


أفسس ) وأريتاكوس أول من فطن الى حدوث الشلل فى النصف 
المقايل للجسم اذا حدث نزف ف الخ وق النصف نسه اذا 
حدث تزف ف النخاع الشوكى » ومنهم أيضا ديوسقوريدس 
مؤلف الادة الطبية التى اقتبس منها العرب الشىء الكثير . 

وى وسط هذا العالم المتخبط سطع ف القرن الثانى الميلادى 
نجم عبقرى من أعظم عباقرة البشر » وهو جالينوس » المنتعى 
الى أسرة الأسقلبياد » وهى أسرة كانت ترفع نسبها الى الطبيب 
الأسطورى أسقلابيوس الذی نادى به الأغريق الها للطب . 
وتعد كتابات جالینوس البلورة التى تجمد فيها الطب القديم 
فان هذا العالم طبار شید من الطب بناء متكاملا متناسقا تفق 
من جهة مع فلسفة الرواقية ١‏ الذين كان ينتمى الیهم » ومن جهة 
أخرى مع النظرة الغائية ( 1ههنع1010010) الى الكون التى تری 
أن الطبيعة كلها حكمة » وأن كل جزء من الجسم خلق لغرض 
حدد له سلفا » وآن هنالك علاقة كاملة بين السبب والغرض 

راقت نظريات جالينوس فى أعين الكهنة السیحبین » الذين 
أهملوا ما لا نتفق منها مع عقائدهم مثل وجود روح ف الكون » 
مكتفين بالترحيب بتوحيده الدينى » فأيدوه تأبيدا مطلقا الى 
حد أنه لم بجرو على مناقشه أقواله حتى عصر النهضة الأوروبية 
الا علماء معدودون » لثلا رموا بالهرطقة أو اطهل . 

وقد قامت شهرة حالینوس على أسس راسخة من الجدارة . 
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۳۸ 


وکانت تعالیمه مبنية على كنز من العلومات التی استنبطها من 
تشربح الميوان والأجنة وت تفحص اطرحی وملاحظة 33 
وله من الكشوف الأخرى ما بعث أشد الدهشة والاعجاب . 
الا أن اتحاهه الفلسفى أضر بنتائحه العلمية » اذ أنه » نتيجة 
لارائه السابقة للتجربة » أخذ بواصل البحث عن البرهان عليها » 
وكان نخد مع تتالج : نجاربه لها » فزعم لتدعيمها من المزاعم 
ا لیس له آساس من الولقم »تال قوله ان لمصاب جوفا 
لدى الأ.مياء وتتصلب بعد الوت » وان هناك منفذا بين بطينى 
. القلب » وان الرحم له قرنان » الأعن لشکوین الذكور والأسر 
لتكوين الاناث » الخ . كما أ*خذت عليه ما خذ كثيرة » منها أنه 
كان يزعم الالام بكل شىء وأنه لم تحرج قط من ازجاء اجابة 
لكل سؤال » وأنه لم یتورع عن التهكم على زملائه بسخرية 
لاذعة . 

توف جالينوس سنة ۲۰۰ م على وجه التقریب . وكان معنى 
اتتصاره على شتى المدارس المتنازعة توحيد الطب بشكل سيطر 
على الفكر الطبى حتى أيام باراسلسوس ١‏ ف القرن السادس 
عشر المبلادى . ولتلك السيطرة ولطول بقائها أسباب وجيهة » 
منها أنه كان مبتكرا حقا » وأسباب أقل وجاهة كربطه الطب 
والفلسفة بأواصر متينة » بل انه مزجهما فى مركب واحد » وهذا 


(۱) باراسلسوس ؛ ثیو فراستوس عباستوس فون هوهنهايم (115495 ۱۵۱ م) 
طبیب سویسری ذو نظربات ثورية » أحرق کتب جالینوس علنا فى میدان مدبنة 
بازل » هاجم آطباء عصره » وطرد من جامعة بازل » أدخل عقاقیر جديدة فى العلاح ۰ 


۳۹ 


فى عصر كان مولعا بالفلسفة » واقامته الطب على نظرية موحدة 
تسر كل ظاهرات الصحة والمرض بطريقة تروق العقل النظم 
وشن شابعوه أحبانا ف توصته بالدأب على التشريح 4 فانهم 
کاب . 

هذا عن جالینوس النطاسی . آما جالینوس الفيلسوف فان 
9 اا كبيرا فى رين العقاقد النديسة وود خط من 
لق به بين ناحيتيه . انظر مثلا الى مامه (فى فائدة الأجراء) ١‏ 
ان هذا الكتاب دفاع عن رأنه 2 عام الكمال الذى خلق به 
البارى الجسم البشرى » ولكن هذا الولف ف المنطق أمسى فيما 
ورثتاه سز نطة و الاسکندر به ۰ 

أما فى بيزنطة فقد رضخ الطب الى الدین » مع ما بين بعض 
قضایاهما من تنافر » كقول جالينوس ان الروح مركزها المخ » 
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ات هذ ای ولد کر يذ على سین الجا 
هزلیه مصاصرة عنوانها ( تیماربون ) يجهل اسم مولفها 
من خصائص مشاهير الأطباء التى يعلق علیها المؤلف فى روايته 
بلسان لاذع . تمثل هذه التمثيلية ( تيماريون ) وهو مريض وقد 
فقد أغلب الصفرة النى یحو بها حسمه 4 شود انان من الجن 
روحه الى العالم الاخر قائلن : « لد فقد رابع مقومات 
خسني فكيف سام له عتتابعة الحياة د سق من المقومات 

الا ثلائة » لقد أعلن اقلا سرف وأشراط أن الساة مستحلة 
اذا زال آحد الأخلاط الأربعة وان كان طلسم سبلیما » . الا أن 
حامی ) مار ون ( كان متبائلا عندما واحه زبونه المحكية 
الکو نه: من أسقلابيوس وأبقراط وابرزستر اقوس وجالینوس » 
فان آسقلایوس اعتاد التغيب بعد أن أ*لثه » وأقراط دأب على 
تمه فصول "غير مفهومة » و ابرزستر اتوس جاهل » وجالینوس 
وهو مثيل الآلهة ‏ منح آجازة طويلة ليفكر فى آمور أغفئها 
عند کتانته عن الحميات » وهی تفوق الولف الأضلى طولا . 
وتنتمى التمثيلية بآن تحکم الحکمة بسلام (تيماريون) » بانية 
حكمها على أن الصفرة التى فقدها هی غير الصفرة التى قکون 


(۱) كان الجسم مكونا # حسب النظربات السائدة ‏ من أربعة أخلاط : الدم 
والبلفم والصفراء والسوداء ۰ 
(۲) الفصول حکم طبية موضوعة فى جمل قصيرة » وأشهرها فصول آبقراط . 


۱ 


شيل تفه الطرقة الخدلية التى کانت شائعة فى ذلك ال 
وضرورة التوفيق بين النظرية وبين الواقع . 

آما الاسكندرية فقد اتفصل فيها العلم عن الدين » واصطبغ 
بلون لادينى سمح للمسيحيين والوثنيين واليهود على السواء 
بحوض ميدانه » وفتح الأذهان الى المضارات الأخرى 
كالحضارات الهندية أو الزردشتية . وهدا أصصبح الب 
السكندرى قابلا للتطور والتقدم > ولعل هذا هو السبب 2 
وجود بعض الخلافات بین کنب جالينوس كما ورثها البيز نطيون 
وبين التراجم التى قام بها نقلة العرب أمثال حنين بن اسحق من 
مصادر | رية » وقد يكون ردها الى آحد سببين : اما أن 
تکون هذه الخلافات ناتحه عن تطورات ف الطب السکندری 
آضیفت الى تعالیم جالینوس وجهلها البیزنطون أو تحاهلوها » 
واما أن تکون اضافات عرية أو سورية ضاعت آصولها . ولفد 
روی مورخو العسرب ومنهم ابن القفطی (4) وعبد اللطیف 
البغدادى ( ه ) وأبو الفرج بن العبری ( 5 ) أن العرب حرقوا 
مكتبة الاسكندرية عند فتح مصر » ولكن البحث الحديث آقام 
البرهان :القاطع علی خطاً هذا الزعم الذى ناقشه بالتفصیل 
محمد جدی فى رده على الأسقف قيرلس (۷) » كما أن 
مستشرقين عديدين آمشال كازانوفا ( ۸ ) » ونايدو ( ٤)٩‏ 
وفورلانى (۱۰) استطاعوا ‏ فضل استقصائهم المصادر ‏ أن 
ببرئوا العرب من فرية رموا بها ردحا طويلا من الزمن . وقد 
قال بريشيا  )١١(‏ المتخصص ف تاريخ الاسكندرية ‏ 
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حریق مکتبتی السيزاريوم والسيرابيوم فى آثناء ثورات القرن 
الرابع الميلادى ‏ انه من الصعب تصور وجود مكتبة عمومية 
كبيرة بعد القرن الرابع » فان المدينة كانت ممزقة باطلافات 
الدينية والسياسية » وشورة الشعب ضذ أباطرة بيزنطة والحكم 
الأغريقى » وان کان أثرياء شباب الشرق ما پزالون يتدفقون فى 
الاسكندرية فى آخر القرن الخامس ليتعلموا الطب والرياضة 
والبيان والفلسفة » وفقا لقول ماسبيرو الذى استقى معلوماته 
من لفافة كبيرة الأهمية (۱۳ و ۱۳) . 

وكانت أغلبية الأساتذة والفلاسفة حتى ابتداء القرن السادس 
من الوثنيين . وعندما أصبحت مدرسة الاسكندرية مسيحية 
أضيت التعليم العلمی بصدمة عنيفة » اذ عندما اعتنق آساتذتها 
الدين الجديد » بدأت الفوضى تدب بين مذاهب الدیوسقوریین 
والمستحهلين ( ۸۵۵۵۵۷6۵ ) الذين قالوا باحتمال جهل الله لبعض 
الأمور » والروافض (58169م466) الذين لم يعترفوا برؤسائهم 
اللاهموتين » والشلئن (1315618468) الذین آمنوا بوجود 
ثلائه آلهة » والدميانيين وغيرهم » كما أن التعلیم فقد حريته 
وفقا للمؤرخين العرب > ومن بينهم الفارابی الفيلسوف 
البغعدادی ) التوق ىق ۲۳۷۸ ه ب .مه ¢( الذى استقى منة 
ابن آبی أصيبعة (۱4) رواية استدعاء الامبراطور للأساقفة 
بعد غلق مدرسة أشنا > لیستطلع رآهم ف مدی ما سیسمح 
بتعليمه من العلوم الوثنية » فقرروا السماح بتعليم كتب المنطق 
حتي آخر الصور البلاغية وتحريم ما بليها . وقد ظل التعليم 


و3 


الملنی مقصورا على هذا الدی بينما ظل الشطر الآخر من 


هذا الجزء من النطق للمسلمین من تلامیذهم . 

ومن آبرز الذین اعتنقوا المسيحية على كبر فى القرن 
السادس » بوحنا فيلوبونس الذى عسرفه السوريون والعرب 
باسم بوحنا الراماطیقی أو بحبی النحوى » وهو الذى دافع 
عن نظرية الکون حسبما ذکر فى التوراة »> ضد آراء الفلاسفة 
الوثنین » و کاذ آول من اعتمد على منطق آرسطو فى البرهنه 
على حقائق الدین السیحی . وهذه البدعة لعبت دورا كبيرا ف 
فى القرون الوسطی » ومن هنا اجلال السورین المسسيحيين 
لأرسطو » وقد ورد اسم يحيى النحوى بين من قاموا بترجمه 
مقلفات جالينوس فى ذلك الوقت » ولكن مايرهوف )159١5(‏ 
وتمكين (۱۷) بعتقدان أن اسمه دس على هذه التراجم التى لم 
يكن له شأن فى لها . 

والمقيقة أن معرفتنا لطب القر نين السادس والسابع ناقصة . 
الا أننا نری حنين بن اسحق الذى اشتهر بترجماته العديدة » 
يشترى فى الاسكندرية ‏ ثلاثة قرون بعد الفتح الاسلامى ‏ 
مخطوطات عديدة ليترجمها فى بغداد » ویکد فى تعريبة لولفات 


3 


جالینوس أن آطاء الاسكندرية کانوا قد کونوا مجموعة طسَة 
من ستة عشر جزءا قبیل الفتح العربی » وأن هذه المجموعة 
ارت اساسا للتعلیم الطبی الذی كان قد أصبح مدرسسيا 
مقصورا على الاجتماع کل يوم للخوض ف مناقشات تنصب 
على هذا الجزء أو ذلك من آجزائها . 

ومن المعروف أيضا أن بين من ترجموا ملفات جالينوس 
القس سرجيوس » الذى قل بعضها الى السوريانية » وهی 
اللغة التى كانت سائدة فى غرب آسيا . 

وف القرن السابع نشا ف المدرسة نفسها طبيبان هم.ا 
بو لس الأجنطى (۸۰۵:0608 اه۴ ) مث لف « كتب الطب السبعة » 
اليونانية وأحرن القس صساحب الكناشة (Pandectes)‏ 
الموضوعة بالسوريائية . وقد ترجم هذا المولف الى العربية 
وكان له شأن كبير فى بدء الطب الاسلامى . 


f 


الباسبالشال 
الطب العربى 


كيف وصل العرب الى الطب والطب الى العرب : - 

ولد النبى صلی الله عليه وسلم حوالى تاريخ وفاة الامبراطور 

E 1‏ 93 سوا 8 1 ۳9 Ke‏ 
جستنيان » وفد آبدی الط ق آجادیثه الشريفة » أكثر من 
مره » تقدبره للطب وللتحفظ والوقاية للتحرز من امرض ۱ ء 
ووضع هذا العلم الى جانب الفقه بين آعلی العلوم مركزا » وقد 
اختلف الاسلام عن الديانات السابقة باعفائه ا مرضى من عض 
الالتزامات الدينية ۲ وباسدائه نصائح غالية فیما بخص الغذاء 
والعلاقات الجنسية الخ ... . 

ولكن العرب عند خروجهم من شبه الجزيرة شعروا بالتقص 
فى ثقافتهم بالمقارنة الى العجم قاطنى البلاد التى فتحوها فأسرعوا 
فى ملء هذا الفراغ ولم ت 2 رجوا من طلب العلم الى من له به 


(1) ومن الاحادريث الشهورة : ( النظافة من الايمان ) و ( ما ملأ ابن آدم وعاء 
شرا من بطنه ) و ( يكفى ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ) و ( نحن قوم لا ناکل حتى 
نجوع » واذا أكلنا لا نشبع ) ثم أن الوضوء خمس مرات فى اليوم والاغتسال فى 
مناسبات كثيرة هی من الاسس التى بنى عليها الدين » والحكمة ظاهرة وهی 
النظافة التى هى من وسائل المحافظة على الصحة ٠‏ 

(۲) ( ليس على المريض حرج ) و ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من آیام آخر ) ٠‏ 
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دراية » غير مبالين بدینه أو جنسه » وفصلوا العلم عن الدین » 
وأظهروا نحو غير المسلمين تسامحا اختلف ذل الاختلاف عن 
تعصب هوّلاء » وقد ظهر صدی هذه التعاليم ی عهد 10 
عمر بن اخطاب » وف عهد صلاح الدين الأيوبى فیما بعد . 

وقد بدأت المهود نحو استیعاب علوم البلاد الجاورة مند 
عهد الأموريين بالشنام . فقد ذكر ابن النديم أن خالد بن يز 
احم مو و ی 
كنبا كثيرة فى الكيمياء والطب والفلك . 

واستقى العرب العلوم من منبعين : آحدهما شربوا مناه 
لیاف البلاد التى فتحوها مثل الاسكندرية وأنطاكية وحران » 
والثانى وردت اليهم مياهه كما ينساب النهر » من سيل النساطرة 
الماربين من اضطهاد بيزنطة وغيرهم من العلماء بعد أن 
آغلقت مدرسة حران ق‌سنة 4۸٩‏ م ومدرسة أثينا ففسنة ۵۲۹ م 

وكان النساطرة > وهم الومنون باقوال نسطور دوس 6 
كفرة ة فى عين اللاهوتين ن الرسميين فى بيزنطة » فلحأوا ‏ وهذا 
أمر بين مدى الاضطهاد وفداحته ‏ الى بلاد وثنية كالمملكة 
sS‏ 


وام 0 د ا اذ e‏ ا 


)١(‏ جاء فى الحديث الشريف ( اطلبوا الملم ولو فى الصين ) وفى احدی 
الغزوات طلب الى كل متعلم أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين بدلا عن الجزية . 


۷ 


ملتفی الطرق التی تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب » وقد 
التقت فى الشام الحضارات التی توالت علیها وهی السلحوقيا . 
والروما نية والبيزنطية » وخلفت بها رواسب على الأديم الوروث 
عن المصربين و الفينيقيين والحيثيين و الفرس والبالین » كما خلفت 
التوالى والتمازج اللذين نحد لهما أروع مثل عند مخرج نهر 
الكلب » حيث ترك كل من احتل البلد حجرا تذكاريا ‏ وهدا 
من عهد رمسیس وآشوربانبال الى عهد جیسوش العربیین يعد 
آخر حرب عالیه . 

وکان الیعقویون القائلون بوحدة طبيعة السیح » وعفاندهم 
قريبة من عقائد القبط » منصرفین منذ القرن الخامس الى التثقف 
والتصنيف فى آسيا الصغرى وف ما بين البحرين . أما فارس 
فانهاكانت - منذ فتح اسكندر الاكبر س مصبوغة بصبغة اغريقية 
قوية » وأدى هروب اللاجئين البها الى اتنعاش هذه الثقافة 
الاغرشه الكامنة فيها حيث اتخذت طابعا اغريقيا سوريا . 

وقد روى العرب عن تعليم الفلسفة والعلوم البحتة فى هذه 
الفترة روايات عديدة مليئة بالتناقضات والاستطرادات 
الخيالية . جمع مابرهوف (۱۰) بعض المعلومات التى استقاها من 
آقوال نسبها ابن آبی أصبيعة الى الفارابی » ومن کتاب التنبیه 
والاشراف لعلى السعودی » ومن مخطوط بدار الکتب الصر یه 
لطبيب مصرى هو على بن رض وان طبيب الحاكم بأمر الله » 
وقحواها جميعا أن الأباطرة السیحبین لم يقروا العلوم » وانهم 
طلبوا تقبید دراستها » وأن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر فى 


مم 


ستة »4 ه (۷۱۸ TT‏ 


مره 


حران فی عصر لت و کل . 

أنطاكية : 

آما عن آسباب تقل المدرسة الى أنطاكية » فان الاسكندرية 
كانت فقدت مركزها التجارى والأدبى بعد الفتح » وانعزلت عن 
قية الراکز العلمية التى بدأ نورها يسطع فى آسیا » وبالعكس 
فان أنطاكيا كانت مركزا اداریا وتجاریا وعلمیا هاما »تفع بالقرب 
من دمشق العاصمة اللديدة » وتحيط ها الأديرة التى لم تفتاً 
فيها الدراسات الاغريقية تغارس منذ أن أنشأها فيها المطران 
بعقوب قبل هذا بقرنين » ولم تكف عن جسم المخطوطات 
الثمينة . 


جند 000 


6 ۳ ی دنو وتان ف فارس ی من 
العراق . شيد هذه المديئة » التى لم يبق منها اليسوم الا قرب 
صعيرة اسمها شاه أحاد » شابور الأول فى القرن الثالث اشلادی 
( ومن هنا اسمها جند شابور )؛ وأقام فيها شابور الثانی مدرسة 
ومستشفی سنه ۳۵۰ م . ونظرا لا امتاز به عاهلو هذه البلاد 
فى هذا الوقت من التسامح وسعة التفكير » سرعان ما أصبحت 
هذه المدرسة حقلا خصبا للأفكار الجديدة » ازدهر فيها الجدل 


1۹ 


الدینی ار بين الفرس والیهود و التصاری والصابئة والوثنيين » 
وبفضل تلك الحرية التى جعلت من هذه البلد ملجاً لكل من اراد 
الفرار من‌التزمت والتضییق اللذین كانا یحاصران العلم» وبفضل 
وجود مدرسة للطب ومستشفی منظم آحسن تنظیم وصيدلبة 
غنية عامرة » بهذا الفضل آصبحت مرکزا طببا هاما » رعاها 
حکام فارس فى آول آمرها واطلفاء العباسیون من بعدهم » حتى 
انتقال تعالیم الطب الى بغداد باستدعاء خلفاء بغداد آیرز علمائها 
آمثال حنين بن اسحق . 

غير أن أهمية الشام ودمشق ‏ عاصمه الأمويين ‏ 
نقصت بعد سقوط الأموبين وانتقال العاصمة الى بغداد سنه 
١‏ ه ( 2۷۰۲) » وأصبحت بغداد » وهی مقر خلافة الآمود » 
الرکز الثقافى للخلافة . فانعزلت أنطاكيا كما انعزلت الاسكندرية 
من قبلها » وغادرها آخر أستاذ للفلسفة يصحبه آخر تلمیدین له 
الى حران » حسیما روى الفارابى » وكانت حران مركزا هاما 
للصايئة الوثنبین وللنساطرة الذين كانت تحيط بها أديرتهم 6 
وهی قربة من سامراء التى حلت محل بغداد من ۲۲۱ ه 


بغداد نهائيا فى عصر الخليفة المعتضد . فكان خط سير الطب 
جند شابور النواة التى نشا منها الطب العربى . 


رق الكل الور 


تعريف الطب العربى » أو ما يطلق عليه هذا الاسم » من 
الأمور الداعية للحيرة » فان عرتفناه بأنه طب شبه الجزيرة العربية 
لم نسلك جادة الصواب » اذ أنه ظهر وترعرع بعيدا عنها فى 
العراق والشام ومصر وفارس والأندلس . وان سمیناه طب 
الاسلام استبعدنا جماعات الصابئة والمسيحيين واليهود 
والمجوسبين والوثنيين الذين برعوا فيه تحت ظل الاسلام » وان 
قلنا انه طب أهل اطزيرة ما أصبنا اذ أن العلماء الذين 
اشع يكوا من انرس واقسورین والصرین.والفربین 
وأهل الأندلس ما يربى بكثير على عددهم من أهل اطزيرة . 

ولا أدل على طابع هذا الطب الدولى من مجرد سرد عناوين 
الأبواب التابعة لباب أطباء الاسكندرية فى « عيون الأنباء 
لطبقات الأطباء » لابن أبى أصيبعة (۱۸) . 

الباب السابع : فى طبقات الأطباء الذين كانوا فى أول ظهو, 
الاسلام . 

الباب الثامن : فى طبقات الاطباء السربایین الذين کانوا فى 
انتداء ظهور دولة. بنى العباس . 


اه 


الباب التاسع : فى طبقات الاطباء النقلة ( أى الذین كان تل 
نشاطهم مقصورا على الترجمة ) . 

الباب العاشر : فى طبقات الأطباء العراقيين واطباء الحزيرة 
وديار بكر . 

- الحادى عشر : فى طبقات الأطباء الذين ظهروا فى بلاد 


الباب الثانى عشر : فى طبقات الأطباء الذين كانوا فى الهند . 

لباب ثالث عشر : فى طبقات الأطباء الذين ظهروا فى لاد 
المغرب وأقاموا بها . 

الباب الرابع عشر : فى طبقات الأطباء الشهورین من أطباء 


ديار مصر . 
الباب الحافين عشر ف طبقات الأطباء الشسهورن من 
آطاء الشام . 


ولئن وقفنا بعيدين عن التحيز لرأى بعینه فانه بنبغی لنا أن 
نذكر أمرا » ونحن فى صدد مظهر هام من مظاهر احضارة 
العربية » وهو الحركة الشعوبية التى كان قوامها التسوية بين كل 
المسلمين مهما اختلفت أجناسهم وتبانت » هذا مع مقاومة ادعاء 
العرب تفوقهم الفکری على غيرهم من الأجناس » وتلك هی 
المركة التى 3 أمثال البيرونى وحمزة الأصفهانى وانتصر 
لها العرب وغبر العرب سواء بسواء . 

والأدب نفسه لم يكن احتكارا للعرب » فنحن تقرأ عن 
أعلام فى ميادين فقه اللغة ومفرداتها وصرفها ونحوها لم يكو نوأ 


oY 


من‌العرب » آمثال : الموهرى الترکی الأصل صاحب «الصحاح» 
وهو من أهم العاجم » أو ابن جنی ملف « الخصائص فى نقه 
اللغة » وكان أبوه ممل وکا بو انيا . 

و ميدان العلم ساد الطابع نفسه حتى أن ابن خلدون 
آفرد فصلا فى « مقدمته » موضوعه : « فى أن حملة العلم فى 
الاسلام آکثرهم من العجم ( . والحقيقة أن الطب العربى كان 
اقتاج حضارة لا انناج شعب » ولقد كان من الظواهر التى 
تعدر تفسيرها دون العودة الى مسالك العوامل التار بخا؛ 
واتحاهاتها » والی مدی استعداد الشعوب للانقلابات الفكرية 
والتبلورات الحضرية . فقد ظهر الاسلام فى عهد ساد فيه التزمت 
والاقسام حررا لأذهان امتلا بعضها بالعلومات المتوارثة » 
وتعطش البعض الاخر اليها » والوصل بين البعض والاخسر 
محرام » انبثق الاسلام کالرجه التی تعید الحزيئات المغنطه الى 
خطوط قواها » ثم صهر عناصر الشعوب المفلوبة فى بوتةة 
واحدة وصبتها فى قوالب متجائسه . ومن آهم مزایاه آنه فصل 
العلم عن الدين فآعاد اليه حرية البحث والانطلاق . 

وقد تمشى الطب فى ذاك العمد موازيا لخطوات تطور 
الامبراطورية الاسلامية » فقد كان اتنصار الاسلام فى أول 
الأمر سياسيا » وف هذه المرحلة كانت أغلبية الأطباء من العرب 
الا القليل النادر . ثم كان اتتصاره دينب فى عهد بنى العباس » 
باعتناق البلاد المغلوبة الدين الخديد » وق النمابة سادت لغة 
العرب حتى أصبحت لغة التعامل الدولى » وذلك بعد مقاومة 


or 


كان آشدها فى البلاد التی اختلفت عناصر لغتها عن عناصر 
العربية » آمثال ابران . وکان آهم سیب لهذه السادة تركيز 
الاتحاهات الفكرية فى بلدان ناطقة بالعربية كبغداد والبصرة 
والكوفة » التى ورثت منزلة اسكندرية البطالمة . ولقد كانت 
لغة العرب لغة العلم قبل أن تصبح لغة الشعب ؛ بل انما ام 
تنتصر قط ف التفاهم اليومى على اللغفات الشعبية فى ايران 
وبعض المناطق النامية من لبنان أو سورية التى ما تزال الى اليوم 
تنطق باللمجة الايرانية أو السوريانية . ۱ 
وقد قستم الدكتور محمد عبد الحليم العقبى (۱۹) تاریخ الطب 
العربی الى مرحلتين : مرحلة الترجمة والتحصيل » وهی التى 
آفرد لها اين أبى أصببعة باب النقلة من الأطباء » وهده ند من 
ول ظهور الاسلام الى حوالی سنة ۲۳۵ ه / ۸۵۰ م 
والثانية مرحلة الأصالة و الاستنباط . 
مرحلة النقل والترحمه : 
برجع الفضل فى هل اتصوص القدهة الى الزية > الی 
اطلفاء الستنیرین الذین لم شصروا فى استدعاء العلماء والترچین 
وفى شراء النسوخات القدعه . آما عملية النقل ذاتها فانها كانت 
مهمة علماء العجم » وآغلبهم من المسيحيين المحليين أو الستوطنین 
من السوریین أو البيزنطبين » وقد تقلوا آغلب التصوص الى 
السوريانية ولا » ثم منها الى العربية » وقد اشترك معهم بعض 
حدشی العهد بالاسلام آمثال على بن أبى رین الطبری الیهودی 
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الأصل مو لف ۱ فردوس الحكمة ) وهی موسوع4 اعتمد ف 
ا ا السوریانی والهندی . 
وأهم من قام بهذه العملية الضخمة هم النساطرة » ومنهم 
الراهب سرجيوس » وأسرة بختيشوع التى أنجبت ست سلالات 
جبريل بن جورجيوس الذى عمل فى جند شابور فى أول الأمر 
ثم فى بغداد . 
نینوی بالعراق » هو أبو زكريا بوحنا بن مساويه الذى عمل 
طبيبا خاصا لدى ستة من الخلفاء على التوالى » منهم هارون 
الرشيد والمأمون وول حاف ترام هامه منها الكناشة و کنات 
الأفراباظين وبعض اللاحظات ف تشر یج ی وف / رمك 
وأمراض النساء و التغذبه . 
ورثاه أحد الشعراء قال : 
ان الطبيب بطسه ودوافه 
eS‏ 
مات المداو ّى والمداو ى والذى 
جلب الدواء وباعه ومن اشستری 
وأهم تلمیذ له كان حنين بن اسحق » وهو نسطورى من 
الحيرة » عمل بدمشق وبغداد ؛ وكان الترجم الرسمى للمأمون 
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الطبية العربية » وقد عر “ب نحو ماثتی ملف ووضع کتاب العشر 
مقالات فى العين وهو آقدم ما آلف فى آمراض العين بطرشضه 
الى آوامر الخليفة اذا خالفت عقائده وقد ذاع صیته ف عصره 

وقد آتم عمله من هه نحله اسحق » واین آخبه حسش 
الذى عرآب فستم قراط 6 ومن تلامسده عسی لن تحيى 
وعبسى بن على الرمدى وقسطا بن لوقا البعلبكى » ثم جاء بوحت 
ألف ( فصول ) و ( كناشة ) ترجمها جيرار دى كرعون وطبعت 
آول مرة فى البندقية فى سنة ١459‏ م . 

أما العرب الأصليون » أمثال الكندى وابن كلدة » فكانوا 
قلة . ولذا فان الطب العربى كان فى أول أمره طبا أعجميا ولم 

يكتسب لونه العربى الاصیل الا فى القبة التالية . 


مر حلة الازدهار والاتمار : 


بدأت الزهور تتفتح بعد أن غرس بذورها جهاز المترجمين 
الذى خلقه الخلفاء فى مداد . حدث هذا فى آواگل القرن الثالث 
الهحری أو التاسع الميلادى » وظهر على شكل ( روضة ) فى كل 
امارة من الامارات العربية » التى حاولت كل منها منافسة أختها 
فى الجاه وف ميادين العلم والفكر . ومن الغريب ‏ وقد تكون 


كه 


هذه الظاهرة ذات معنى ‏ أن بوادر هذا الرییع ظهرت آولا فى 
أطراف الدولة الاسلامية » أى فى فارس والاندلس » قبل أن 
تثمر فق الغرب وف مصر . 

فقد آسس بنو أمية فق سنة ( ۸۹۲۹ ) مدينة قرطبة جوهرة 
العالم » وأنشأوا بها مكتبة حوت 4۰۰,۰۰۰ جلد » وقد بلغ 
الاهتمام بالعلم ف تلك العاصمة أن این رشد قال عنها ما فحواه 
أنه اذا توق الله عالما من العلماء وأريد بیع کتبه » فلتحمل الى 
قرطبة حيث يوجد يقينا ( من يشتريها ) . 

وقد نه ی خلال هذه ا فة آکبر فوته العرب اانا 
آمثال الرازی وابن سينا والزهراوی واین رشد والجوسی » 
وبعضهم من ف ی و من الأندلسيين . وتطور الطب 
وترعرع فى الاطار الذی أتاحته التقالید والذی واءم طبانع 
العلماء . فقد حدات التقاليد من ممارسة تشریح الحثث الادمية 
فتحجر علما التشريح والفسيولوجيا فى القالب الذى صبهما فيه 
جالينوس وأبقراط » ولكن النزعة العملية التى عتاز بها الشرقى » 
وميوله الفكرية » اجتذته نحو أربعة اتجاهات : أولها الملاحظة 
الاكلينيكية الدقيقة والتدريس الى جاف السرير بالمستشفيات » 
وثانيها الكيمياء وكان رائمدها عراقى من الكوفة هو أبو موسی 
جابر بن حيان ( ۱۸-۸۳ ه / ۷۵۰-۷۰۲ م ) الذى رسمت 
حول شورف اليتاش وما ال ات الاق كن 
۰ اللغات تقتسن تسساته » وثالثها هو علم النبات وخواصها حيث 
آضاف العرب الى تراث دیوسقردس مفردات عدة آخذوها عن 


وف 


آسیا وافريقية » ورایعها تحسين وتنظیم الستشفیات التی ورتوا 
فکرتها عن بیز نطه . 

وهذه الصفات الأربع » بالاضافة الى فضل المرب ف 
الاحتفاظ على التراث القدیم وق اتاحته لعلماء اللهضة الغرسة » 
هی المیزات التی جعلت من الطب العربی سراجا وهاجا آضاء 
العالم قرونا عديدة . ولنتشر فى اختصار الى أربعة ممن شار کوا 
فى هذه النهضه . 

آبو بكر محمد بن زکاریا الرازی : 

ولد فى الری بالقرب من طهران ویعده الکثیرون من مؤرخى 
الطب أعظم أطباء العرب وآکثرهم طرافة » ضرب العود فى آول 
فى البلاد المختلفة عاد الى بغداد تلبية لدعوة الخليفة التصور 
ليدير شئون المستشفى الجديد » لا حاز من الصيت الطيب فى 
الشرق بأجمعه » وضع مائتی مثولف أو تزید فى الفلسفة والفقه 
والرياضة والفلك والطب ۳ وف آخریات حباته آصست عنناه 
بداء الماء الأيض » فلما آراد أحد المراحين اجراء جراحة لازالة 
فى الاجابة فأبى الرازى أن تحری له الحراحة قائلا : لقد آصرت 
فقيرا . وقد روى :ابن خلكان أن الرازى صنتف كتابا ف الكيمياء 
منصور سن اسحق فاعطاه ألف دنار والالات اللازمة لاجچم اء۶ 


OA. 


العمليات الموصوفة فى الکتاب ولم فلح الرازی فى هذا فامر 
التصور ضربه بالکتاب على رأسه حتی نتقطم وکان هذا 
الضرب سیب نزول الماء فى عینبه . 

وقد امتاز الرازی عواهیه الاكلينيكية الممتازة . وآهم 
مق لفاته هو الحاوى (وهعصتغده0) وهو موسوعة تفع فى ٤‏ جزءا 
وتحوی كل ما قيل فى الطب من قبله . و نقله الى اللاتینیه فرج 
وبلغ الحرص على هذا المؤلف الضخم » بسبب قيمته النادرة » 
- سییل التآمين . 

و ری آستاذنا الدکتور محمد کامل حسين أن هذا المؤلف » 
مع شهرته » لا عثل دائما آراء الرازی » واعا قصد به الى أن 
يكون تدوینا لكل ما قاله السلف . وذلك لأنه نتضمن خرافات 
لا عکن أن يؤمن بها » آما زبد تفكيره فهو موجود فى کته 
الأخرى التى لم يذكر فيها من العلومات العاصرة الا ما كان 
ومن به وتلك التى عبر فيها عن حقيقة فكره » ومن هذه 
الو لمات ۱ اشامع والدخضل والکاف والملوكى والصماخر 

وقد درس آخبرا الدکنور ألبير زکی اسکندر كتاب ( المرشد 
أو الفصول ) للرازى وقد وردت به عبارات ندل على التفکیر 


بوم 


لعمیق وانتبویب النطقی والشمور الانسانی ألغذ ونذکر منها 

فصل ۳۹۵ : ليس يكفى فى احکام صناعة الطب قراءة 
كتبها » بل بحتاج مع ذلك الى مزاولة ا الا ۰ 
الکتب ثم زاول علاج الرضی بستفید من قبل قبل التحربة کثبر! 
ومن زاول الرضی من غير أن يقرا الكتب » يفوته ويذهب عنه 
دلائل كثيرة » ولا پشعر بها البتة . ولا عكن أن بلحق بها فى 
مقدان عمره ,ولو كان کی التاس مراوله ر د »ما نله 
قاریء الکنب مع آدنی مزاولة » فیکون كما قال الله عر وجل : 
۱ وكأيّن من آبة ف السموات والأرض عروث عليها وهم عنها 
معرضون ) . 

" فصل ۳۰۸ : من آبلغ الاشیاه فیما بحتاج اليه فى علاج 
الأمراض بعد المعرفة الكاملة بالصناعة » حسن مساءلة العلل 6 
وأبلغ من ذلك لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحواله . 

وق صدد طريقة درس الأمراض يقول : 

فصل ۳۵۰ : اطلب فى كل مرض هذه الرءوس : المسمى 
التعريف آولا ومثاله أن تقول : آن ذات انب هو اجتماع 
حمی حادة » مع وخز الأضلاع وضبق فى التفس » وصلابة ف 
النبض » وسعلة باسة منذ اول الأمر » ثم انه تظهر فیها صفرة » 
أو حمرة » أو سوادا » أو نحو هذه من الفضول المقيمة لنوع 
ذلك المرض .. فان أصبت فذلك الرأس الأول المسمى التعريف . 

ثم اطلب العلة-والسيب ... ثم اطلب هل ينقسم لسببه أو 
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نوعه آم ۳۹ ثم اطلب تفضل کل قسم من الآخر ... 9 
العلاج ... ثم الاستعداد ... ثم الانذار .. فاذا نظرت فى کل 
علة ف هذه الرءوس واستوفیت ما فیها » فقد آکملت ما بحتاج 
اليه منها . 

ومن اضافاته الهامة الى الطب التشخیصی وصفه لنطاعون » 
وكييزه اول مره ف التاريخ س بين المدرى و اخدیری 
والحصبة » ووصفه وصفا دقيقا لما نسميه اليوم حمى الدراس 

) Hay fever). 

وقد آسدل صیته ستارا على معاصر له وعلی ذاکره » وهو 
على بن العباس الجومی . فارسی اعتنق الاسلام وعاش ف 
حاشیه بنی بوبه زمنا » ووضع مولفا من عشرين جزءا آسداء 
الکتاب اللکی أو ( کامل الصناعة فى الطب ) وهو المؤلف الذی 
ترجمه فسطنطین الافریقی الى اللاتينية دون ذکر موله 
الأصلى » وقد ترجمه بعد ذلك أيضا اصطفن الأنطاكى . 

ومما یدل على اهتمام المجوسى علاحظة المرضى قوله : 

« ومما كيس الظالي هده الا كوت ملازما 
للبیمارستانات ومواضم الرضی » كثير المداولة لأمورهم .. 
الخ » . وقد نوه الى الدورة الدموبة الشعرية وهذا ما سيجىء 
ذكره فى صدد تاريخ الکشف عن الدورة الدموية . 

ومع صيت الرازى وعبقریته » ومع براعة الجومی وعلمه » 
ومع ذباع شهرتهما شرقا وغربا » فان العملاق الدی سيطر على 
الفكر الطبى ف البلاد العربية وق الغرب على السسواء قرونا 
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طويلة حتی القرن السادس عشر » هذا العملاق هو أبو على 
المسين بن عبد الله بن سينا الذى وصلتنا أخباره بفضل تلسیده 
أبى عبيد الوزجانی . وقد ظهرت عبقرية ابن سينا الشاملة 
منذ آولی سنيه » فقد حفظ القرآن والأدب وسنه عشر ء شعی 
الأمير نوح بن النصور على يديه فسمح له بالتردد على مكتبته 
وقرأ فيها ما لم يقرأه أحد من قبله » وألم بكل علوم عصره 
وسنه سبع عشرة » وقال عن نفسه انه قرأ ( ميتافيزيقا ) أرسطو 
أربعين مرة وحفظها عن ظهر قلب قبل أن يتأكد من المامه بها 
الماما كاملا » وعندما كانت سنه اثنتين وعشرين سنه كان قد 
تحول فى تركستان وایران والعراق وتولى منصب رئيس 
وزراء شمس الدولة أمير ولاية همذان » ثم خدم الأمير 
علاء الدين: فى أصفهان . وکانت حياته حافلة بالفامرات 
والانقلابات » تنقل فى خلالها من القصور الى السجون » وام 
يدع أية لذة الا استمتع بها قبل أن توفاه القدر » وكان قد 
وزع ممتلکانه على الفقراء وأعتق فتاه » وآدی فروضه 
الدينية قبل مقابلة ربه » وكانت سنه ثلاثا وخمسين . 

سند الى ابن سينا » أو الى الشيخ الرئيس والمعلم الثانى 
بعد أرسطاطاليس » كما آسماه معاصروه وتلاميذه ولاحقوه على 
السواء » ستة عشر ملفا فى الطب وستة وخمسين ومائة مولف 
فى غيره . وأهم المجموعة الأولى وأذيعها صيتا هو ( القانون ) 
الذى ترجمه جيرار دی کرعون.ف طليطلة باسبانيا وطبع آول 
مرة فى نابولى بالعبرية سنه ۱6۹۱ م . 
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والقانون بناية جامدة من التفکیر الفلسفی ف الطب » 
ترتکز على أسسى عميقة من الثقافة الشاملة والتنظیم المنطقى » . 
أكثر من استنادها الى الملاحظة الاكلينيكية » وان وردت به 
أحيانا ملاحظات سريرية طريفة تدعو الى الاعجاب ؛ مثل وصفه 
لتقيح التجويف البلورى» وغییزه بينالالتهاب السحائیو تهیجه » 
والتشخيض التمييزى بين تاف أنواع اليرقان وأسبايه » كما به 
بعض العلاجات الجديدة كعلاج الأنيميا بالنخاع العظمى » ولئن 
ENS ES‏ ف مقا عن لمم ا راك 
وجالیئوس 4 فقد خالفهما آحیانا خلافا اساسیا مثلا.: عنضسدما 
آسند الى الشبكية فى عملية الابصار أهمية آکبر من أهمية 
العدسة. 

ولا آدل على سبطرته على التفكير الطبى من أن ( القانون ) 
طبع خمس عشرة مرة باللاتينية ومرة بالعبرية فى خلال الثلاثين 
سنة التى ختمت القرن الخامس عشر الیلادی » ومن أنه كان 

فنص ال وی فى دای فان تاعاس اة 
الع رهی مد وق موّلفه بسبعماثة سنة » وقد لص 
ابن سينا تعالیمه فى آرجوزة (۷۲۲) تفع فى ۱۳۲۹ بيتا » ترجمها 
جبراردی كرعو نا مترجم القانون وسمبت باللاتينية ههناصهن0) 
6 66 وقد عر “ف فيهاأ ابن سينأ الطب تعریفا لم تصل 
الهيئات الدولية الحاليه الى أحسن منه » قال : 

الطب حفظ صحة برء مرض من سیب فى بدن عنه عرض 
أما كتاباته الفلسفية فان الفلاسفة بعدونها أقوم ما أف 


۳ 


والاساس الذی برتکز عليه مجده والذی يزيد رسوخا عن 
القانون » لما فیها من القيم المكرية الدائمة . 
عاصر ابن سينا وان قضی حباته وعمسل ف الطرف الآخر من 
الدولة الاسلامية » وهدا العالم فى اطراحة أو كما آسماها العرب. 
صناعة اليد ) وهی ترجمه حرفية للمظة Uhirurgie‏ الاغرقية 
۱ ثلاثين جزء » نتناول العقاقير والأمراض الباطنة » بالاضافة الى 
صناعة اليد وأوصاف دقيقة لبعض المراحات مثل استخراج 
حصاة الثانة بالشق والتفتیت » وربط الشرادين واستتصال 
اللوز بوساطة سنارة » واستتصال أكياس العدة الدرقیه » 
والبتر . وبه آبواب فى الکسور والخلوع » ولم بهمل الولادة ٠‏ 
ووصف استعمال اطفت لاستخراج المولودين . وهو اول کتاب 
فى تاريخ المراحة رسمت فيه آلات جراحبه » وعددها يربو على 
الماكتين وأكثرها من اتکاره ۰ وقد استئند الحوسی 4 الى حل 
كبير » على ما کنبه قبله بولس الأجنيطى الذى عاش ف القرن 
السایع الیلادی . و کان له » بدوره » آثر عميق على كل من کنب 
بعده فى الفن نفسه من آمثال جی دی شولياك ف مونبلیبه الذى 
تقل منه آجزاء عدندة ۰ وقد دار س أبو القاسم وآسماه 
الغربيون 4168815 حتی عصر النهضة فى آوروا 4 ومن آهم 
ما ألح فيه ضرورة تعلم التشریح تعلما كاملا . ۱ 


55 


مرحلة الثورة الفكرية وما بعدها 

ات هت نتهت مرحله العقبى الثانية » وهی التی أسماها مرحلة 
أستاذنا الدکتور محمد کامل حسين : فیلسوفا قبل أن يكون 
طبيبا » وقد حدث بعده ما حدث بعد جالينوس » فقد أسدل 
هذا العملاق ظطلّه على الفكر الطبى قرونا » واكتفى بتعاليمه الى 
آخر القرون الوسطی حتى ف آور با 4 ولم تحرو أحد على 
مناقشه قضایاه » و تحمد الطب بعده . 

وكان العالم الاسلامی ق قد مر- تعهو د حخنامه وتباین 4 
على مد القرون . فبعد أن د ضم كل العالم المتمدين من فارس 
الی‌جبال وسط فرنسا » ودا تجزاً تحت ضربات الترك و الفرس » 
وتآسست فيه دول شبه مستقلة » أولاها فى الشرق دولة طاهر 
ابن الحسين الخراسانى الذی استطاع أن عسك عن الدعاء 
اللخلافة فى خطب اطمعة » وتبعه بيت الصفرین الذين تمكنوا من 
بسط سلطانهم على كل فارس ومن ال 
اوه لم افو راون 

وقامت ف أفغانستان دو بلات تر کسة تقلت التفكك الى قلب 
الامبراطورية 6 و استبد بأمور الخلافة داخل بعداد دخلاء من 
ا لمعتصم بن هارون الرشيد » وهو من آم تركية » أول من 
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استدعی الترك » الا" أن تدفق هوّلاء وسوء تصرفهم آد"یا الى 
ضغائن وفتن ودسائس استوجبت تقل العاصمه الى سامراء 
( سنة ۲۲۱ ه / جسم م ) » ثم تلا هذا عهد فوضی وئورات 
مثل ثورة الزنوج التی زعزعت الدولة والتی اتفصلت مصر فى 
أثنائها من الخلافة على بد اين طولون . 

لم تتحسن الحال بعد العودة الى بغداد » وسددت لها 
ضربات جديدة من الغرب » فقد ظهر الفاطميون فى شمال 
آفرشية فى زمن المعتضد ( ۲۷۸ ه ‏ ۲۸۸ ه / ۸۹۲ م 
۰۲ ¢( » وقام ك ال خن الثالث الأموى فى الأندلس 
( سنة ۳۱۹ / ٩۲۹‏ م ) وآعلن كل منهما حقه فى اخلافه . 

وفقدت بغداد مکانتها عندما تغلب آحمد بن بوبه الظافر 
على ارس الترکی ( سنة ۳۳۲ ه / ه44 م ) » وصك النقود 
باسمه وحکم هو ومن خلفه بغداد من شیراز » فاتتقلت الشهرة 
العالمية الى هذه الدينة والی القاهرة وقرطبة . وق سنه 465 ه 
/ ۱۰۵۵ م دخل طفرل بك السلجوقی بغداد » ودالت بهذا دولة 
هذه الدينة » وآل الحكي فى شمال سورية والعراق الى ثوار 
اتتحلو! لقب السلطان » وکثرت النزعات دينية كانت أم قبلیه 
م اقتصادية آم سياسية » وتفشت الأوبئة وانحطت روح 
القومية » وكثرت الروب » واستبد المكام بالأهالى وآرهقوهم 
بالضرائب والخراج . 

وكانت الحروب الصليبية فى هذه الحقبة تنخر فى عظم 
الامير اطوربة المرحضة دون أن سدى حکام بغداد أى اهتمام 
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يها » فقد فتح الفرنجه بيت القدس سنه ( 4٩۲‏ ه / ٠١۹۹‏ م)» 
وأحدقوا بطرابلس سنة ۱ ه ( ۱۱۰۸ م ) » ومن ناحية 
آخری اجتاح جنکس خان المغولى ( ۵4۵ ه  ٦۲٤‏ ه / 
۵ م — ۱۲۲۷ ¢( العالم الاسلامی حتی سامراء » ودخل 
هولاکو بغداد سنة 505 ه ( 2۱۲۰۸ ) » وانتهی بدلك تاريخ 
الخلافة العربية » ثم فتح هولاكو حلب سنة 0۸ ه ( ۱۲۹۰ م)» 
ووصل الى دمشق وحاصرها ٠‏ ولم قم آمام الغول حاجزا 
حقيقيا الا احتلال بيبرس الصری لسورية. 

واذا كان الطب قد وصل الى ذروته فى آول هذه الحقبة 
من تاريخ الطب العربى واذا كانت المرحلة الثانية من تطوره 
وهی مرحلة الازدهار والاثمار تحلت فى أثنائهما فانى آود أن 
آضیف الیهما مرحلة ثالثة امتلات بالثورة الفكرية والتمرد علی 
سيطرة الأقدمين » وهذه مرحلة حتمية فى أى تطور يستحيل 
الوصول الى النضج الكامل والأصالة الحقيقية دون المرور بها . 

حقيقة لقد بدأت تلك المرحلة تبدو جلية فى أول عهد 
المرب بالتفكير الشخصى . أنظر مثلا الى عملاق الطب 
الرازی » فقد عثر المالم المحقق الدكتور ألبير زكى 
اسكندر على مخطوط « كتاب الشكوك على جالينوس » ؛ وهو 
كتاب سوف بهز عند نشره أسس تاريخ العلوم » حسبما يقول 
مكتشفه » یخالف فيه الرازى آراء جالينوس ف الابصار وينتقد 
كتابه فى « البرهان » الذى فقد فى الأصل اليو نانى . 

الا أن هذا التحرر من القيود التقليدية أبداه سافر؟ فى 


۷ 


هدوء وتهذب ابن النفيس بطل قصتنا » وق عنف عبد اللطية - 
الیعدادی الذی قال حصوالی سنه كوه هھ / ۰ م 
فى مؤلفه « الافادة والاعسار فى الأمور المشاهدة. 
والحوادث المعاينة بأرض مصر » : والحس آقوی دليلا من. 
السمع . فان جالینوس وان كان ف الدرجة العليا من التحری. 
والتحفظ فيما يباشره ويحكيه فان اس آصدق منه ... فمن. 
ذلك عظم الفك الأسفل فان الكل قد أطبقوا على أنه عظماذ 

عفصل وثيق عن النك وقولنا الكل اها نعنى به هاهنا جالينوس, 
وحده فانه هو الذى باشر التشریح نسه وجعله دآبه وصنف. 
فيه عدة كنب معظمها موجود لدینا والباقی لم یخرج الى لسان 
العرب ... والذی شاهدناه من حال هذا العضو أنه عظم واحد. 
وا فيه مفصل آصلا واعتبرناه ما شاء الله من الرات ف. 
آشخاص كثيرة تزيد على ألفى جمحمة بأصناف من الاعتبارات. 
فلم نحده الا عظما واحدا من کل وجه . ثم اننا استعنگا بحماشه. 
مفترقة اعتبروه بحضرتنا وف غیبتنا فلم يزيدوا على ما شاهدوه 

منه وحکنناه » و کذاك فى أشياء آخری غير هذه . ولیت مکگنتنا 

المقادير بالساعدة ووضعنا مقالة فى ذلك تحکی ف ما شاهدناه 
وما علمنا من كتب جالینوس » ثم آنی اعتبرت هذا العظم آیضا 

عدافن بوصير القدعة المقدم ذکرها فوجدته على ما حکیت له 
فيه لا مفصل ولا درز » ومن شأن الدروز الخفية والفاصل. 
الوثيقة اذا تقادم عليها الزمان أن تظهر وتتفرق وهدا الفك 
الأسفل لا بوجد فى جميع أحواله الا قطعة واحدة » . ' 


A 


« أما العجز مع المجب ذکر جالینوس أنه مؤلف من ستة 
آعظم ووحدته أنا عظما واحدا واعتبرته بكل وجه من الاعتبار 
فوجدته عظما واحدا ثم انى اعتبرته ق جثة آخری فوجدته. 
ستة أعظم كما قال جالینوس وکذلك وجدته فى ساثر الشث. 
على ما قال الا فى جثتين فقط فانی وجدته فیهما عظما واحدا 
وهو فى الجميع موثق الفاصل ولست واثقا بذلك كما آنا واثق. 
باتحاد عظم الفك الأسفل » . 

وقوله أيضا : « وكلما أمعنت فى كتب القدماء ازددت قها 
رغبة » وى كتب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان الكيمياء ». 
وخلصت من ضلالين عظيمين موبقين وتضاعف شكرى لله 
سبحانه وتعالى على ذلك » فاعا أكثر الناس اعا هلکوا بكتب. 
ابن سينا والكيمياء » . وقوله أيضا عن ابن سينا : « وأقوى. 
من أضلنى ابن سينا بكتابه فى الصنعة الذى تم به فلسفته التى. 
لا تزداد بالتمام الا نصا » . كما قال عن موسى بن میمون : 
« وجاءنى مومى فوجدته فاضلا لا فى الغاية قد غلب عليه حب. 
الرئاسة وخدمة أرباب الدنيا وعمل کتابا فى الطب جمعه من 
الستة عشر لجالينوس ومن خمسة أخرى » . 

الا أن هذه الظاهر » التی تنم على الشروع فى التحرر 
النهائى من طغيان الأقدمين الفكرى » قد زالت تماما بعد هذین. 
العالمين الفذين . وقد عاصر الفتور الفكرى الذى قبع هذه. 
الحقبة مرحلة سوداء فى تاریخ العرب » شن آعداژهم فى خلالها. 
هجمات عنيفة ضد الامبراطورية العربية واحتلوا أجزاء كبيرة 
من أرضها وحولوا تجارتها الى طرق أخرى ... 
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الاب اقالت 
حياة ابن النفیس 


الصادر ٠‏ نشاته ٠‏ حياته فى دمشق 


لم يكن ابن النفيس مجهولا لدى المؤرخين المعاصرين كما 
زعم البعض » فقد ذكره ليكلير فى كتابه عن الطب العربى وأفرد 
للفاته صفحتين (۲۳) » وانما الذى كان مجهولا لديهم هو أهمية 
كشوفه » فلقد اكتفى هذا المورخ وهو يشير الى « شرح 
تشريح القانون » الذى يحوى النظرية الثورية التى ابتكرها » 
تقوله ان ها هه مو جر ده ی ان از و لاس کر وال 
واكستورة :وبر لن. فين دون "أن يضفم و ی 
ذكر او بن النفيس الى آن طبيبا مصریا ( هو الدكتور محيى الدين 
التطاوى ) ١‏ فى خلال مطالعاته للمخطوطات العربية ممكتبة برلين 
عثر اتفاقا على مخطوط رقمه ۱۲۲۳ (1؟) وعنوانه «شرح تشریح 
القانون» أى قانون ابنسينا . فعنى بدراسته وتدبيج رسالة لنيل 


(۱) الدکتور محيى الدين التطاوى ولد فى ۷ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ فى محلة 
منوف » درس فى طنطا والقاهرة وحصل على الشهادة الثانوية سنة ۱۹۱۸ وكان 
ترتيبه ۱۲۵ ؛ التحق بالهندسخانة سنتى ۱۹۱۸ و 1115 > ثم انتقل فى سنة 
۰ الى كلية طب برلين » وبعد تخرجه عمل بوزارة الصحة حتى توق فى 
سنة ۱۹60 وهو يقاوم وباء التيفوس فمات شهيد الواجب والانسانية . 


وب 


الدکتوراه من جامعة فرایبورج بآلمانيا » موضوعها « الدورة 
الرئوية تبعا للقرشى » (ه؟) فذهل آساتذته والشرفون عليه وم 
کادوا یصدقونه . وطهلهم باللغة العريية » آرسلوا نسخة من 
الرسالة الى الدکتور مابرهوف الطبیب الستشرق الألانی الذی 
كان اذ ذاك يقيم بالقاهرة والتمسوا رأيه فیها . فاد مايرهوف 
الدكتور التطاوى (۲۰) وأبلغ الخبر الى المۇرخ جورج سارتود 
الذى نشره فىآخر جزء من م لفه الضخم ف تاريخ العلوم (۲۷). 
ثم بادر مايرهوف الى البحث عن مخطوطات أخرى لابن النفيس 
وعن تراجم له » ونشر تنيجة بحوثه فى عدة مقالات (١؟‏ و ۲۸) 
وبذلك عاد نجم ابن النفيس لمع بعد أن خبا سبعة قرون . 

وقد أدى هذا الاهتمام الى الكشف عن تراجم أخرى لهذا 
العالم العربى الفذ » وعن مقطعات عنه بصرتنا بالخطوط 
العريضة لحياته ولشخصیته . وقد استتثقيت أكثر العلومات 
فيها مما رواه عنه أبو حيان محمد بن بوسف الأندلنى » وهی 
من العلماء الذين هاجروا من غرناطة الى القاهرة حيث توق 
سنة ۷٤٥‏ ه ( ه14 م ) » أى بعد وفاة اين النفیس سبع 
وخمسين سنة » كما ذكرت عض التفاصيل عن ابن النفيس فى 
مثولفات مشرعى المذهب الشافعى الذى كان ينتمى اليه » ومن 
هده الولفات : « طبقات الشافعية الکری » تاج الدين 
السبكى ؛ و « مفتاح السعادة » لطاش كوبرى زاده » 
و « حسن الحاضرة » لجلال الدین السیوطی » و « شدرات 
الذهب ).لابن العماد الحنبلى » و « کشف الظنون © لاجی 


۷۱ 


-خليفة » و « تاريخ الذهبی » و « مرآة الجنان » للیافعی » 
بو « عقد الزمان فى تاريخ آهل الزمان » للعینی . 

وقد عجب من تناو لوا البحت ف تاریخ ابن النفيس لعدم 
ذکره بکة ف « عون ااا ق عات الاطباء © لابن 
.ی السمارستان الناصرى بالقاهرة حيث كان ركيسا لقسم الرمد 
القاهرة الى صرخد حبث عمل لدى آمیرها عز الدین فاروق شاه 
.شطرا طو لا من حباته 4 فذهب هو لاء المؤرخون الى أن 
القاهرة لخلاف وقع سنهما > وقالوا أن سوء لتفاهم أو 


(۱) موفق الدين أبو المباس أحمد بن القاسم السعدى الخزرجى العروف بابن 
“أبى أصيبعة » ولد بدمشق سنة 1.۰ ه ( ۱۲۰۲ م ) وان والده كحالا »> عمل 
بالمستشفى النورى بدمشق ثم انتقل الى القاهرة وعمل بالستشفی الناصرى فى 
«سنة ٩۲6‏ ها ( ۱۲۳۱ م ) » ومنها ذهب الى صرخد حيث توق سنة 11۷ ب 
۸۰ ها ( ۱۲۷۰ م ) » كان طبيبا ماهرا وعالما فى الادب والتاريخ » وله شعر كثير » 
وقد اشتهر بولفه « عيون الانباء فى طبقات الأطياء » الذى وضعه فى صرخد حول 
نة 16۰ ها ( ٠۲۲١‏ م) . وقد روجع هذا الوّلف فيما بعد وأضاف اليه تلامیذه 
نبذا (۲۷) » جمعه وطبعه أول مرة أمرؤ القیس بن طحان فى سنة ۱۸۸۲ م » ثم أعاد 
٠‏ مولر » طبعه فى كونجزنبرج فى سنة ۱۸۸۲ مستعملا النص نفسه مع اضافة 
۲ صفحة » وقد عثر بوسف العیش ( ۲٩‏ ) على صفحات أخرى منه » ویعد 
.هذا المؤلف » .رغم بعض العلومات .الخاطئة الواردة فى الاجزاء المتعلقة بالاطباء 
«القدامى من الافریق وغيرهم ‏ مرجما أساسيا لدراسة تاريخ الطب والعلوم فى 

'“العهد الاسلامى . : : 


VY 


الدسائس ( التی فرضوا حدوثها بينهما ) قد تکون العلة ف 
اغفال ابن آبی أصيبعة ذکره . الا أن مؤرخا عربيا هو بوسف. 
العیش(۲۹) عثر أخيرا فدار الكتب الظاهرية بدمشق على مخطوط 
لم يتذكر عنوانه أو اسم مولفه » تبين عقابلته بکتاب « عبون. 
الأنباء » أنه هو » وذلك مع اختصار لبعض الجمل واختلاف. 
فى بعض الألفاظ . أما الترتيب فى المأولفين فقبد وجده متشاها. 
فيما عدا اطزء الخاص بأطباء الشام . ذلك أن هذه النسخة لم. 
تذكر منهم الا ستة مع تراجم مقتضبة » وكان أحد الستة : 
این النفیش > الذى لم ترجم له فى النسخة المتداولة المطبوعة ». 
ترجم له فى آخر ورقه من الخطوط ترجمة مختصرة » وقد وفقنا 
الى الحصول على هذا النص بفضل من الدكتور سامى حمارنة ». 
كبير آمناء قسم العلوم الطبية بالمعمد الشسونی عدينة 
واشنحتون » واليك النص : 

« علاء الدين أبى الحزم القرثى المتطبب » القرش بفتحتين. 
قرية فى قرب الشام » فانه كان شيخا فاضلا كالبحر الخضم, 
والطود الأشم للعلوم ولم يكن منفردا بفن من الفنون » ولو 
لع يكن له غير شرح غوامض القانون لكفى به دليلا على غزارة. 
فضله ونزارة مثله . وله مع ذلك تصانيف كثيرة فى حميع الأنواع, 
مقبولة عند المحققين فى أكثر البقاع مشتمله على حقائق. 
الأنظار ودقائق الأفكار ولطايف الاشارات وطرائف العبارات ء. 
وخاصة الكتاب المسمى موجز القانون وكتاب الشامل الذى. 
ذكر فيه اختلافات مذاهب العلماء وتفنن معتقدات مصاذر 


y۳ 


المكماء فى أصناف العلوم والحكمة مع ما هو اللباب والتقاوة 
من حججهم وأدلتهم مع البسيط المشبع والبيان الشاف المقنع » 
وله كتب كثيرة وتصانيف جليلة » وله أيضا شرح الفصول 
لأشقراط وغار السائل وكتاب التبات فى الأدوية الفردة وكتاب 
مواليد الثلاثة وجامع الدقائق فى الطب وکتاب الشاق ورساله 
فى آوجاع الأطفال » . 

وقد حل“ بوسف العيش ‏ بعثوره على هذا الخطوط ل 
لغزا حكر الم رخين ردحا من الزمن » كما أنه بر" ابن النفیس 
من دسيسة أو مكيدة افتریت عليه ولم تنفق مع ما اشتهر به 
من سمو الق وطيب السريرة . وقد علل الدكتور بيطار (۳۰) 
عدم الاسهاب فى ترجة ابن آبی أصيبعة بآن ابن أبى أصيبعة توق 
قبل ابن النفيس شمانی عشرة سنة » وبأنه استكمل العلومات 
التى بنى عليها « عيون الأتباء » حول سنة ۹2۲ ه ( ۱۲4۵ م) 
أى عندما كانت سن اين النفيس لا تزيد على الخمس والثلاثين » 
ولا كان محل اقامة ابن النفيس فى ذلك الوقت مجهولا » عكن 
الاستنتاج » من ذكره ضمن آطباء الشام واغفال أى نبا عن سفره 
الى مصر فى النبذة التی اکتشفها الدكتور عيش » أنه كان 
ما بزال قاطنا بالشام حين كتابتها » وأئه لم يكن اذ ذاك قد حاز 
الشهرة التى تمتع بها فى النصف الثانی من حياته . 

والغرب أن مايرهوف ‏ وهو ممن ابتدعوا رواية الوقيعة 
بين ابن أبى أصيبعة وابن النفيس ‏ عند اطلاعه على ترجمه 
ابن النفيس فى « مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار » 


۷ 


حيث آسند جزء كبير من هذه الترجمة الى ابن أبى أصيبعة » 
بدلا عن أن نتريث قبل ابتداع هذا التفسير الروائى » لد 
فضل أن يؤكد بان اسم ابن أبى أصيبعة جاء خطأ فى ترجمة 
« مسالك الأبصار » بانيا هذا الفرض على عدم ورود ی ذكر 
لابن النفيس ف « عيون الأنباء » » وهذا ما برهن الدكتور 
الأبصار » : 


١‏ « ومنهم على أبى الحرم ١‏ » وهو الامام الفاضل الحكيم 
العلامة علاء الدین بن النفيس القرشی ۲ الدمشقى » فرد الدهر 
وواهده » وآخو کل علم ووالده » امام الفضایل » وتام 
الأوايل » والجبل الذی لا يرقى علاه بالسلالم » واطبل الذی 
لا يعلق به الا العریق الس‌الم » ولم يبق الا من اغترف غرفة 
بيده » وأخذ منه حلية لقلده » حل“ عصر ف محل ملكها » 
ونسخت لیالیها باشراقه صبفة حلكها » وقراً عليه بها الأعيان » 
وكلا فضله وأعان » ولم یکن على علم واحد عقتصر » ولا شبهه 
ال الا تختصر » هذ! الى حسب غر مرعوس » وحسب مثل 
جناح الطاووس » ۰...... قال این آبی آصييعة شا بدمشق 
واشتغل بها فى الطب على مهذب الدخوار و کان الدخوار منصا 
تخرج عليه جماعه منهم الرضی وابن قاضی بعلبك والشمس 


(۱) بالراء . على أنه ورد بالزای فى اغلب الصادر . 
(۲) بقتح القاف لا بضسمها > وقد اخطاً الکثیرون قراءقها » منهم لیکلیر 
والعطاوی ذاته . , 


الکلی . وكان علاء الدين اماما فى علم الطب لا يضاهى فى ذلك 
بولا بدانی استحضار ا و استتاطا 6 واشتغل على كبر وله فيه 
التصانف الفاشه » والتواللف الرائعة »> صنف کتاب الشامل ف 
:الطب تدل فهرسته على أنه يكون فى ثلاثائة سفر » هكذا ذكر 
1 بعض أصحابه . وبيض منها انين سفرا وهی الآن وقف 
بالیارستان المنصورى بالقاهرة » وکتاب الهدت فى الكحل 
.وشرح القانون ... الخ » . 

وقد انففت التراجم على بعض تفاصیل قد تعطی صوره 
.عامه بان » ولكنها آغفلت ال لکثہ مما تهمنا معرفته » واختلفت 
1 البعض القلیل . ومن تقاط الاختلاف ضبط اسبه » فقد ورد 
.فى أفضل الخطوطات وآکثرها دقة ( علاء الدین آبو العلا على 
اين أبى الحرم القرثی الدمشقی الصری ) . الا آن بعش 
المخطوطات الأخرى ورد فیها (أبو الحسن) بدلا من (أبو العلا) » 
.النفيس لم ينجب آولادا (۶) . 

كما أن اسمه ورد فى بعض الخطوطات الأخرى بالخاء بدلا 
عن الاء ) آبی الحرم ( 4 آو بالر اء بدلا عن الزای ( آبی الحرم ) 
(۳۱) 6 أو بالجيم بدلا عن اطاء ) أبى الحرم ) (۲۸ ( 4 واطره 
بالضمة ثم السکون وهو اسم قبيلة من قبائل العرب . 

وقد جاء أيضا أن اسمه القرشى بفتح القاف نسبه الى 
القرش بفتح القاف » قیل انها قرية عصر وهذا يدعو الى 
#التساؤل لأنه لا توجد فى مصر أية قرية تحمل هذا الاسم 0 


۷۹ 


ويقول ابن أبى أصيبعة » فى خطوط المكتبة الظاهرية الذی 
سبق أن ذكر ناه » انها قرية قريبة من دمشق . 

أما اذا قرأت القرثی بضم القاف وفتح الراء فانها نسبة الى 
.قبيلة قرش أو الى احدى البلدان الكثيرة المسماة بالقرشية 
( ف الغربية ) أو عیت قرشى ( بالقرب من ميت غمر ) فى مصر > 
أو بالقرشية ( بالقرب من حمص ) فى الشام » كما أن هناك 
قبيلة ضاربة بالقرب من أنطاكية تلقب ببنى الفرشی وقد تكون 
من سلاله قريش . وقد قرا لكلير القرشى بضم القاف وسكون 
الراء (۲۳) . 

واعا عنینا بتصحيح اسمه للتثبت من مسقط رآسه » الذی 
آغفل فى تراحمه . فهذه التراجم اکتفت بالقول بأنه نشا ف 
الشام أو فى دمشق قبل انتقاله الى مصر » وقد اتفقت كلها على 
ذلك . كما أنه لم يرد ذكر لتاربخ مولده » وان جاز لنا حساب 
هذا التاريخ على وجه التقريب » اذ أنه توف عن كانين سنة 
وکان هذا فى سنة ۰۸۷ ه ( ۱۲۸۸ م ) تبعا اجى خليفة ولنبذة 
من مخطوط رقم ۲ من السجل العربى القديم عكتبة باريس» 
وقیل سنة 595 ه ( ۱۳۹۲ م ) . واذن يكون مولده بين سنتى 
۷ ه ( ۱۲۱۰ م ) و ۱۱5 ه ( ۱۲۱۹ م) » ويما أن ابن 
اباس (rr)‏ » ذکره بين من توفوا من آعبان العلماء فى أيام الملك 
المنصور قلاوون المتوق سنة ۰۸۸ ه ( ۱۲۹۰ م ) فاننا رجح 
التاريخ وفاته سنه ۰۸۷ ه ( ۱۳۸۸ م ) ولتاریخ مولده سنۀ 
۷ ه ( ۱۲۱۱ م) . وقد أخذ الدكتور عبد الكريم شحادة 


۷۷ 


فى رسالته بالتاریخ الأخير (۲۳) دون توضیح كيفية وصوله 
اليه » هل استنتجه بالحساب آم عثر عليه فى ترجمة من التراجم ؟ 

و کذلك نجهل تاريخ قدومه الى مصر . واذا فرضنا آنه رحل 
اليها مع ابن أبى أصيبعة فان هذا الحدث يكون قد وقع على 
الأرجح حول سنة ٩۳۲‏ ه ( ۱۲۳۹ م ) وقبل سنة ٩۳۹‏ ه 
( ۱۳۳۸ م ) أو قل انه يزيد بقليل . اذ أن هذا الطبيب روى أنه 
قابل فى دمشق ضياء الدين بن السيطار وأن ول اجتماعه به كان 
فى سنة ۱۳۳ ه (۳۵) » وأنه قرأ فى مصر على الشيخ السديد بن 
آبی البیان الذى ولد سنة ٠٥٩‏ ه ( ۱۱۰۱ م ) وعاش فوق 
الثمائين (هم) أى أنه توف بعد سنة +۳٩‏ ه » وأنه اجتمع ق 
القاهرة بأفضل الدين الو نحی فى سنه ۱۳۲ ه )۳( (1r)‏ ۱ 
وهذه الاعتبارات مبنية على فرضين يفتقر كلاهما الى البرهان > 
أولهما أن الاثنين انتقلا الى القاهرة فى الوقت نفسه » وثانيهما 
أن ابن أبى أصيبعة لم بعد الى دمشق فى خلال مدة عمله عصر . 

وکم كنا نود معرفة شىء عن والدى ابن النفيس أو سلالته : 
هل نشاً فى جو العلم والطب كالعديد من علماء زمانه » آم ظهر 
فيه دخيلا فطعمه بعنصر حیوی جديد » كتلك الأزهار الساحرة 
التى لا يتم جمالها الا بعد دخول عنصر غريب فيها 9 ! 


این النفيس فى دمشق : 
ولد اين النفيس اذن حول سنة 507 ه ( ١١1؟1‏ م ) و کالت 
ولابه دمشق للسلطان العادل سيف الدين منذ سنه موه ها 


YA 


( ۱۱۹۹ م ) » واذا قبلنا تاريخ ٩۳۲‏ أو ۱۳۳ هب ( ۱۳۳ م ) 
لمغادرته الشام كما آسلفنا » فیکون السلطان الذی استدعاه الى 
مصر هو الکامل محمد (1۱5 ۱۲۱۸/۵ م ٦۳۹‏ ۱۲۳۸/۵م). 


وکانت دمشق قد ورثت جد بغداد الطبی » وازدهر فيها 
العلم بفضل حکامها الأيوبيين الذین کانوا یعیرون العلم عامة 
والطب خاصة اهتماما كبيرا » حتی انهم جعلوا من عاصمتهم 
مرکزا هاما للعلوم والقنون وحققوا فیها نهضة تعد النهضة 
الثانية ق حضارة العرب » ولقد ظلت دمشق واحة هادثة » 
وسط عالم ساده الاضطراب » تحفظ فلول العلم والعلماء ق 
الشرق . وکان من مظاهر هذه النهضة المكتبة التی آنشآها نور 
الدين محمد بن زنکی واستودعها عدیدا من نفائس الکتب » 
والیمارستان ۱ الذی اجتذب آمهر آطباء عصره » وکانوا قد 
اوا الى دمشة CS a‏ سداد a‏ من الاب اللي 
النصرانى الشهير أمين الدولة ر بن التلميذ البغدادی الأصل الذى 
حل 3 عاك م اند SN‏ 
نسخا من أشهر الوّلفات » كقانون ابن سينا الذى دأب على 
دراسته والتعلیق علیه جهابذة من آمثال فش الدين المرديتى 
- وابن التقاش - وابن المطران ‏ ورضی الدين الرحبی الذى 


() بيمارستان : منتقة من لفظتین فارسیتین ( بيمار ے مریض ) و ( ستان 
ب محل أو دار ) ومعناها مستشفی ۰ الا أن اقتصار البیمارستان الناصرى فى 
آواخر آیامه على علاج مرضی العقل آدی الى قصر هذه التسمية على مستشفیات 
الأمراض العقلية . 


۷۹ 


توف حول سنة ۳۰+ ه ( 2۱۲۳۳ ) عما يقرب من مائة سنه من 

ومن آشهر تلامیذ هذین الأخيرين مهذب الدین عبد الرحیم. 
علی » السمی بالدخوار » الذى توق فى سنه ۸ھ / 1۲۳۰م 0 
والذی عنى ‏ فى بدء حياته العملية ‏ بأمراض العیون ف. 
البيمارستان النورى بدمشق » ثم عينه السلطان سيف الدين » 
أخو صلاح الدين الأيوبى وخليفته » رئيسا لأطباء سورية ومصر 
حول سنه ۷ء“ ھ/ ۰٣۱۲م‏ . ولقد كان الدخوار آستاذ ابن 
النفيس وابن آبی أصبعة » وقد آفرد له أبو الفضل العمری ف. 
« مسالك الأبصار فى آخبار ملوك الأمصار » ( ۳۷) فصان 
مستفيضا نحترىء منه ما يلى : 

« ... كان فى الحكماء علما » وف أثيات الحكم قلما ... و کان 
لفروع الطب شسجرة یکاد زيتها يضىء ... وكأنه جالس 
أرسطاطاليس » » وقال عنه ابن أبى أصبيعة )۳۸( : « كأن 
رحمه الله أوحد عصره » وفريد دهره » وعلامة زمانة » والبه 
انتهت صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغى عليه وتحقيق كلياتها 
وحزئياتها ... فاق أهل زمانه فى صناعة الطب وحظی عند الملوك 
ونال من جهتهم من الال والجاه ما لم نله غيره من الأطباء .. 
وولاه السلطان الكبير رئاسة أطباء ددار مصر بأسرها وأطباء 
الشام ... وفوض اليه النظر فى أمر الكحالين واختيارهم » . 

وفك أرتسف اللستو ار داق نطول جه وق SE‏ 
الى مدرسة للطب » وتم ذلك فعلا » فآنشئت المدرسة التى, 


اعبار 


لقت بالدخوارية . وقد ظلت هذه الدرسه تعمل زمنا طويلا » 
وقام بالتدريس فيها طائفة من مشاهير الأطباء » وقد تولى أمرها 
زمنا ما بدر الدين المظفر بن قاضى بعلبك الذى آعاد بناء 
السمارستان النورى مع التوسع وزوده بالماء الخارى سنة ۱۳۷ هر 
(۱۲۳۹ م) (وم) . 

ومن غير هتولاء تتلمذ ابن النفيس فى دمشق على عمران 
الاسرائيلى » الذى قال عنه ابن أبى أصيبعة (40) أنه ولد فى 
دمشق سنة (51ه ۱۱۹۵/۵ م ) وكان أبوه طبيبا ذائع الشهرة » 
ودرس صناعة الطب على الشيخ رضى الدين الرحبى وحظى 
عند الملوك ونال من آلائهم ما يفوق الوصف . وجمع من الكتب 
الطبية الفريدة ما لم يكد يتوفر عليه أحد غيره » ولكنه لم 
بعمل فى معيگة ملك من الملوك أو يصاحبه فى السفر . فلقد حرص 
الملك العادل أبو بكر بن ابوب على أن ستصحبه فأبى » وكذلك 
حاول ملوك آخر » كالملك الناصر بن الملك المعظم » وكان اذ ذاك 
صاحب الكرك . فان هذا الملك عندما مرض استقدم عمران من 
دمشق فأقام ندیه وظل يعالحه حتى صلحت حاله » فأجازه ورتب 
كي" نون قرعا الت نوكم اوه ترش ق 
اليه أن سقی فى خدمته فأبى . 

وكان عمران بتردد على البيمارستان الكبير ويعالج به 
المرضى . وكان » فى هذا » بزامل الدخوار . وكان ابن أبى 


(۱) جامكية ‏ مرتب . 


A1 


أصيبعة وابن النفیس بتدربان معهما فيه على الطب . ويضية› 
ابن أبى أصيبعة أنه « قد رأى من حسن تأتى الحكيم عمران 
المعالجة وتحقيق الأمراض ما يتعجب منه ‏ وقد عالج آمراضا 
كثيرة مزمنة كان أصحابها قد سئموا الحياة » ويئس الأطباء من 
برئهم فبرئوا على يديه بآدوية غريبة يصفها » أو معاطمات بديعة 
يعرفها » . وتوق عمران فى حمص سنة ۰۳۷ ه ( ۱۳۳۹ م( 
وكان صاحبها قد استدعاه لمداواته . 


هولاء هم أساتذة ابن النفیس ف‌دمشق . وكانت طرقة تعليم 
الطب تمتاز بالتدقيق فى تفحص الرضی وعتابعة مظاهر الرض ف 
تطورها واستحانها للعلاج » وبالمباحثة مع الزملاء والطلبة دون 
قيد أو حرج » وتلك هى الطريقة « الأكلينيكية » الصحيحة التى 
لم يآخذ بها الغرب الا مؤخرا فى عمد سيدنهام ۱ فى لندن » 
وبورهاف ۲ فى ليدن ( هولاندا ) . ولنذكر على سبيل المثال 
ما قاله ابن آبی أصيبعة  )4١(‏ ولا معدی عن تکرار اقتباس 
ما کتبه » المرة بعد الرة » ونحن فى صدد تاريخ الطب الاسلامی 
- قال : « ان آبا الجد بن أبى الحكم كان يدور على الرضی به 
(آی بالبیمارستان) وتفقد آحوالهم وبين يديه الشرفون و القوام 
لخدمة الرضی فکان جميع ما یکتبه لكل مريض من الدلواة 


(۱) توماس سیدنهام ( ۱۲6 - ۱۹۸۹ ) : طبيب انجلیزی سمی آبقراط 
آوروبا واعاد الى الطب أهمية التفحص الاکلینیکی ووصف امراضا عديدة . 

(؟) هرمان بورهاف ( ۱۸ - ۱۷۳۸ ) طبیب هولاندی » اشتهر وعالج 
اللوك والباباوات » ولم بغادر بلدته قط ۰ ویروی أن خطابا معنونا : السید/ 
بورهاف بأوروبا وصله سلیما . 


AY 


والتدیر لا خر عنه ولا توانی فى ذلك ... وکان بعد فراغه 
من ذلك وطلوعه الى القلعة وافتقاده الرضی من آعیان الدم له 
يأتى ویجلس ف الأيوان الكبير للبیمارستان » وجمیعه مفروش » 
وبحضر کتب الاشتغال . وكان نور الدین رحمه الله قد وقف 
على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية » وكانت 
فى الخورستانين ١‏ اللذين فى صدر الأيوان . فكان جماعة من 
الأطباء والمشتغلين تون اليه ويقعدون بين يديه ثم تجرى مباحث 
طبية و هریء التلاميذ » ولا يزال معهم فى اشتغال ومباحثه و نظر 
فى الکتب مقدار ثلاث ساعات ثم يركب الى داره » . 

ما آشبه هذه الطريقة عا يتبع حاليا فى أحدث کلبات الطب » 
وما أبعدها مما كان متبعا فى الغرب ف ذاك الوقت » اذ اقتصر 
التعليم على جرد استذكار النصوص والتعليق عليها ! 

نشاً ابن النفيس فى هذا او العلمى الصحيح المبنى على 
الخبرة والأصالة فى التفكير » والمناقشة غير المقيدة » قبل أن 
پرسله منكان بيدهم زمام الحكم من الأيوبين الی‌مصر مع طائفة 
من زملاثه » نعرف منهم عبد اللطيف الهندس » ووسف 
السینی وابن أبى أصيبعة . 


() الورستان : اللدخلع . 


الباس_دلاسیع 
ان النفیس فى مصر 


لم یکن شان الطب ف مصر 6 عندماأً وطیء این النفيس أديم 
هذه الأرض العرقة » أقل منه فى سائر البلاد العربية » بل انه 
كان فى صدر الاسلام متفوقا عليه فى بغداد . وقد استقى العرب 
ترجمة فى عهد بنى أمية فلاسفة من الاغريق المقيمين عصر كان قد 
الکیمیاء . وكان آطباء مصر بفضلون آطباء بغداد حتى فى عهد 
اطارية وتعذر شفاؤها على بد أطباء بغداد أشاروا على الرشيد 
بان يبعث الى عبيد الله ليوجه اليه آحد أطباء مصر فهم أبصر 
بعلاج هذه الجارية من أطباء العراق . فبعث الرشيد الى عبيدالله 
لىختار له آحذق آطاء مصر . قدعا عسد لله بلبطيان بطريرك 


4 


الجارية وحب الرشید لها » وحمله الى الرشید » وشفیت الجارنة 
على يد بلیطیان (4۲) . 

نعم ان الطب كان ما یزال متعثرا فى ذاك الوقت » ولکن 
تقدمه » فيما بعد » كان متماثلا فى البلاد العرسة كافة » فضل 
۴تتشار الاسلام الذى سوتی بين ثقنافتها حمعا » والذى فصل 
العلم عن الدين » وأزال ادود بين البلاد » وأتاح التنقل بين 
ربوعها وديارها » وفتح خزائن العلم لكل من سعى اليه . ولهذا 
لم يكن للطب الاسلامى جنسية ولا دين ولا مقر ینفرد به . 

وقد أشار ابن أبى أصيبعة الى ستين طبيبا نشأوا ف مصر 
أو عملوا فيها (é۳)‏ أو تعلموا فى ديارها بين سنة ۱۸۰ وسنة 
موه ه ء ولعل آفضلهم فى نظره اثنان » اذ روى عن جمال 
" الدين بحبی بن مطروح » حين كان وزير الملك الصالح نجم 
الدين أبوب : قال لى وهو بداره بدمشق : « ما سبقك الى 
تأليف مثل کتایك فى طبقات الأطباء أحد )» ثم قال : « وذكرت 
أصحابنا المصربين ۶ فقلت له نعم . فقال : وكأنى بك قد آشرت: 
ائی أن ما فى الأطباء المتقدمين منهم مثل ابن رضوان » وق 
التأخرین مثل ابن جميع » فقلت له صحیح با مولانا » (46) . 

ومن الأطباء الأخر ابراهيم بن عیسی الذی صاحب يوحنا بن 
ماسو به فى بعداد وتوق فى الفسطاط حول سنه .جه (ع/اهمم)ء 
والحسن بنزيرك طبیب ابن طولون الدی شفاه من هیضه لم 
بفلح فى علاجها سعید بن توفیل الذی مات من ضرب السباط 
عملا بأمر ابن طولون » ومومی بن عازار الاسرائیلی طبیب المعز 


Ao 


لدین الله » وعلی .بن رضوان الولود باطبزة والذی اشتهر 
بتطاوله على حنين بن اسحق وعلی اثرازی وعلی کل من ناقشه . 

ومما يؤكد اهتمام الولاة عصر بآمور العلم أن آفرائیم بن 
زفان الاسرائیلی » بعد أن جمع من الکتب ما يربى على العشرین 
آلف جلد » آراد أن بیع عشرة آ لاف منها الى عراقی فأبى عليه 
الوالی الأفضل ابن أمير الحجيوش اخراجها واشتراها لنفسه لقاء 
الشمن الذی سبق الاتفاق عليه 

وم عاو الا کل آبو ار سلامة ين رحمون الذی 

هحاه طبیب أنطاكى اسمه جرجس هو له : 

لاثة تدخضل فى رقصة 
طلعته والنعش والغاسل 

والشیخ السد ید الذی خدم آخر أربعة من اطلفاء الفاطسین 
وصلاح الدين الأيوبى والذی احترقت داره بالقرب من باب 
زويلة فى سنة هلاه ه ( ۱۱۸۳ م ) » وأبو عمران موسی بن 
میمون القرطبی الدی ما بزال الرضی مون مقامه دالقاهرة 
ابتعاء الشفاء الى اليوم » ورشید اللرين بن أبى حليقة ( نسبة 
الى حلق من الفضة ألبسه اداه فى اذنه والداه عند ولادته لیمنع 
عنه الوت الذی فتك عن سبقه من الأولاد ) » و کان رشید الدین 
ماهر! فى صناعة التریاق الفاروق » ومنهم ضیاء الدین البیطار 
الذى عمل رئيسا للعش‌ایین فى مصر وتوف فى دمشق سنة 
6 هھ «وخوالتى العرق 9 وكائت كتاباته أساس المادة 
الطبية اطدشة . 


A“ 


ولم یتخلّف بناء الستشفیات » فان كان آول بیمارستان بنی 
فى الشرق هو پیمارستان القيصرية الذی شیده اللك البيزنطى 
باسلیوس الأكبر فى سنة 4۷۰ م أى قبل الهجرة بقرن ونيف » 
فان این‌دقماق (40) قد روی أنه كان فى عهد بنی أمية ییمارستان 
فى حارة القناديل بفسطاط القاهرة ( وقد سميت بهذا الاسم 
نسبة الى قنديل كان يشعل على باب عمرو بن العاص ) » وأشار 
القریزی (5:) الىبيمارستان فى حى المعافر شيد فى عهد المتوكل 
على الله ( الذى توف سنة 407؟ ه / 51م م ) . وق سنة 
۹ ه / ۸۷۲ م انشا ابن طولون ‏ فى الفسطاط » بالقرب من 
مسبحده فى حى العسکر - بيمارستانا أطلق عليه اسم «الأعلى»» 
وأتفق عليه ستين آلف دينار وجمع فيه ما يزيد على مائة آلف 
مجلد » وقصر خدمته على المدنيين » وحرم علاج اطنود والماليك 
فيه . وکان هذا الیمارستان ما بزال قاما عندما زار القلقشندی 
( التوق فى سنة ۸۲۱ ه / ١18‏ م) القاهرة . وبعد این‌طولون 
نرى کافور الأخشيدى يبنى البیمارستان الأسفل (4۷) » وقد 
شيدت كذلك بمارستانات آخری » أشهرها البیمارستان 
الناصری والبیمارستان المنصورى . 

فقد آسس الناصر صلاح الدین فى هذه العاصمة بيمارستاتا 
سمّی بالناصرى نسبة اليه » أو بالعتيق » ومما رواه القلقشندى 
أن الملك صلاح الدين عندما فتح مصر واستولى على قصر 
الفاطسين » وجد قاعة كان بناها الخليفة الفاطمى العزيز بالله 
ابن المعز ( )۳۸ ه / ۶ م ) . وعندما قيل له ان يها 


AY 


طلسما بحميها من تسلل النمل اليها » اختارها لتكون 
بيمارستانا . وقد اندثر هذا البيمارستان وأصبح أثرا 
بعد عين » وقال على باشا مبارك انه كان موجودا 
حيث بقع الآن منزل الغمرى الحصرى وان بابه بفتح على حارة 
الملوخية الت ى كانت تسمى قبل ذلك بحارة قائد القواد (4؛و5). 

وعندما تولى الملك المنصور سيف الدين قلاوون الحكم 6 
تزع ملكية قطعة أرض بين القصرين الفاطميين » وكانت شغلتها 
فى أول الأمر الأميرة ست الملك ( آخت الحاكم بآمر الله ثالث 
خلفاء الفاطميين ) » وأقيمت عليها فيما بعد » أبان سقوط 
الفاطميين » قاعة سمت ست المسك » ثم بالدار القطبية نسة 
للملك الأيوبى المفضل قطب الدين آحمد ( نجل الملك العادل 
أبى بكر بن أبوب ) الذى امتلکها فيما بعد . وقد نزع قلاوون. 
الملكية من السيدة عصمة الدين خاتون القطبية وعوضها عنها 
قصر الزمرد القائم على رحبة باب العيد . 

بنى المنصور قلاوون فى هذه القاعة مكتب الأيتام وبيمارستانة . 
أطلق عليه اسم البيمارستان المنصورى أو الجديد . ولقد بدی» 
فى العمل فى هذا السمارستان فى آول ربيع الثانى سنه +8" ه 
( ۱۲۸۶ م( » وتم انشاؤه بعد هذا شمانية آشهر » وما تزال 
آثار هذا البیمارستان تشاهد بالقاهرة ف مستشفی قلاوون. 
للرمد . وقد آعحب به أبو العباس القلقشندی عند زبارته 
القاهرة وأشاد بنظامه وعا كان بحظی به المرضى من العلاج ومن ` 
العناية الفائقة دون آحر . 


AA 


وقد زعم البعض أن اين النفيس عمل بهذا البیمارستان 
¥ بالبيمارمتان التاصرى . واذا تأملنا فى تاريخ هذا المستشفى 
وحدنا أن بناءه تم فى سنة 46 ه / ۱۲۸۵ م » ولدا فانه يجوز 
الشك فى صحة الزعم بآن ابن النفيس عمل فى هذا المستشفى » 
أذ توق سه 0 هن او حست زعي اجر فى سنة ٩٩‏ هه 
أى ثلاث سنوات بعد الانتهاء من بنائه عندما كانت سنه قد 
تحاوزت ی . الا أنه من الخائز أن يكون قد عمل 
بالستشفی العتيق أى الناصری فترة من حياته الى أن آنشاً 
قلاوون السما 0 النصوری » فرای السلطان آن سند 
ادارته الى هذا النطاسی الكبير ليفيد من سمعته الطبية وتوجبهه 
الفنى المستنير . ورعا يفسر ذلك سر اهداء ابن النفيس مكتبة» 
لهذ! المستشة ET‏ الس لم عد و 
مكتبة مناسبة . 


۱ ولنتصور ابن النفيس 2 القاهرة » وأهل ای شون 
بهيبة واحترام الى شيخ نحيف طویل القامة آسیل الخدين تنم 
مشيته وسيماؤه على دماثة الق وآداب العاملة » وهو شحول ‏ 
فى الحوارى بين منزله وبين البيمارستان بجوار قصر الفاطميين 
أو فى المدرسة المسرورية حيث كان بدر”س الفقه . وكانت 
القاهرة اذ ذاك غابة فى المال عا شيكده. حکامها من الفاطميين 
والأنو سين وأوائل الممالنك ا . الا أن رقعتها كانت أضيق 
بكثير من رقعتها الیوم . كان نهر الیل بحدها غربا » وکان 
مجراه حتی سنه ۸۸ ه ‏ وهی سنة وفاة ابن اللفیس ب عر 


م 


من فم الخليج الى شارع سعد الدين فشارع نوبار الى أن يلتقى 
هذا الشارع بشارع الشيخ ريحان . ثم ينعطف شرقا الى شارع 
عماد الدين حيث كانت تنتهى حدود القاهرة عند قرية أم دنين 
وكانت تقع عند موقع جامع آولاد عنان . 

وكان ثغر النيل ف ميدان ( رمسيس ) محاطا بالمصانع 
والترسانات التى بنيت فيها أساطيل المعز لدين الله وصلاح الدين 
الأبوبى التى قتضی بها على أساطيل الصليبيين . وكان النهر عر 
بعد ذلك بمحطة کوبری اللیمون الحالية ثم بالشرابية ومنية 
السيرج الى مبدأ ترعة الاسماعيلية . 

نشآت شبرا على شكل جزيرة تراكمت حول مركب غرقت 
فى الثغر فى عهد الدولة الفاطمية » وكان اسمها الفيل » فسميت 
جزيرة الفيل وهی التى آطلق عليها اسم جزيرة بدران فى عهد 
الأتراك » وزرعت فيها البساتين » وتردد عليها الأمراء والمماليك 
للتنزه فى روضتها ولممارسة الرماية وغيرها من آنواع 
الرياضة » وربما كان ابن النفيس يبتغى فيها الخلوة أحيانا 
للاستجمام أو للتأمل فيما كان يشغل باله من المسائل العلمية . 

أما بولاق فقد نشأت فى عهده ثم امتدت فيما بعد حتى 
بركة الفيل . وبالطريقة تصسها ظهرت أرض اللوق ف عمد 
الفاطمیین والأيوبيين تنيجة لطرح البحر » واسمها معناه الأأرض 
اللبنة » اذ سال لاق الثیء أى ليكّنه . ولعله كان عر للنزهه 
بساحل على الخليج استعمله السقاءون حتى عهد الملك الصائح 
فجم الدين الأبوبى » وكان یسمی باب « الخرق » الذى حرف 


وه 


الى باب « الق » » والخرق هى الأرض التی تخترقها الرباح . 
وكان الوسکی فى ذلك العهد قنطرة على الخليج آنشآها الأمير 
عز الدين موسك فى سنة ۰۸4 ه ( ۱۱۸۹ م ) فى عهد صلاح 
الدين » كما قام حى السيدة زنب حول جسر شبده الظاهر 
بيبرس على الخليج وعرف بقناطر السباع » قسبة الى رنك 
بيبرس الذى كان عثل سبعا . وكان بجوار البیمارستان حى 
الحسينية الذى أنشآه جماعة من الأشراف قدموا من الحاز 
ونوا الدایغ وصنعوا الأديم المسمى بالطائفی نة الى الطائف 
باحجاز . 

وكانت القاهرة دائية النشاط فى التوسم والبناء منذ عهد 
الفاطميين وبعدهم فى عهد صلاح الدين » الذى بنى قلعة الجبل » 
وسور القاهرة المتد منها الى أثر النبى » وأنشا الدارس 
المذهبية التى حاول بها مناهضة الذهب الشيعى الذى كان 
سائدا فى مصر ف العصر الفاطمى . ومن العمائر الأيوبية التى 
لا مرية فى أن ابن النفيس كان بتردد عليها : قبة الامام الشافعى 
مس وكان بنتمى الى مذهبه ‏ تلك القبة التى أدخلت أسسا ' 
جديدة فى زخرفة العمارة الاسلامية ( 4۸ و 44 و 6۰ ) . 

وقد شاهد ابن النفیس تشبید عمائر الماليك الروعة فان 
عمدهم ‏ مع ما اتسم به من التعسف والاستبداد والظلم 
والدسائس ‏ بضاهی بذروة النهضة الأوروبية فى القرن 
السادس عشر » وذلك لا ناله الفن والعلم من العناية فى ذلك 
العصر » ففيه ارتفعت الاذن المسنة الزخرفة على مساجد ‏ 


۹۱ 


قلاون و یبرس » وازدحمت واجهاتها بالطتف والتيجان وضروب. 
الزخرفة الهندسية . وفیه کثرت القباب الکبيرة والصغيرة فوق 
الخاری لداعل و دى ق امال کر من لوین ( الأبلق ) 
فى البناء > وطلیت الاسقف عاء الذهب » وشت الرافق العامة 
النافعة كمجرى الیاه الرتفع الذی بوصل الاء من فم الخليج 
الى القلعة . 

وحسبنا فى الاشارة الى تشاط الماليك العماری أن قتبس, 
من ابناياس (rr)‏ » قال عن الملك الظاهر سبرس : « ان ما آشاه 
فى القاهرة مدرسة بين القصرين وانه عمر الجامع الكبير خارج 
الفسيئية كان في ة ساخة امب ها المناليك لمبه القيق ١‏ وجدد 
جامع الأزهر وأعاد فيه الخطبة وآشاً ضيعة على فم وادى 
العباسية وسّماها الظاهرية .. » . هذا بالاضافة الى الأسوار 
والقناطر والقلاع والقصور التى اهتم بانشائها » والبحار التى, 
عنى بحفرها خارج القاهرة فى مصر والشام . 

ولم نکن تقدم الحياة الاجتماعية والسياسية أقل تشاط . 
فقد شاهد اين النفيس اطیوش تعد للسفر أو تعود منه » 
بوعضر الشساکسن وافتل والتسدت ین الباليك 4 وعاضر 
ا روب الصليبية ونزول الفرنجة ف دمیاط وصداهم ف 


)١(‏ القبق لفظة تركية معناها القرعة » ولعبة القبق لعبة تتلخص فى أن توضم. 
حمامة فى. داخل قفص مذهب على شکل القرعة فى آعلی عمود مرتفع » ویحاول. 
الفرسان اصابة القفص وهم راکضون على خیلهم » فاذا اخترق السهم القفص 
فرت الحمامة وكوفء الرامی بالقفص الذهب . 


د 


فارسکور واعتقال لويس التاسع فى النصورة ء ورد هجوم 
ملك النوبة على أسوان فى سنة ٦۷٤‏ ه ( ۱۲۷۵ م ) و کسر 
التثار فى حلب » وفتح تلك المدينة فى سنة ۰۷۲ ه ( ۱۳۷۷ م ) » 
وشاهد الصفخات المتخبطة المتلطخة بالدماء التى كتبتها شحرة 
الدر و سرس وغيرهما . 

ومن الموادث دات الأهمية القصوى التى عاصرها ۲ هجوم 
هولاكو على بغداد وهدمها فى سنة 5ه ه ( ۱۲۵۸ م ) والویاء 
الذى نشاً فى مصر فى سنة ۰۷۱ ه ( ۱۲۷۲ م ) وفتك ف ديارها 
نحو سته أشهر اتفض” ف‌خلالها - حسب قول ابن اياس (5) 
« على ما لا بحصى من الاق من ساء ورجال وأطفال وعبيد 
وجوار » . ولا شك لدينا ف آنه آل الى ايبن النفيس ‏ بحکم 
ما كان قد سما اليه من المكانة المرموقة بين زملاثه وعند الحكام 
س أن يتولى نصيب الأسد فى مكافحته . 

وقد عاش مطيعا لربه أمينا لدينه » وفتحت له كنوز الدنيا 
كما آتیحت له آبواب العلم . فقد روى بعضهم قال : « كان قد 
اتنى دارا بالقاهرة وفرشها بالرخام حتى ابوانها » وما رامت 
ابوانا مرخما فى غير هذه الدار » . وكان كثير الاجتماع بأهل 
العلم والطب ف داره التى كان بتردد عليها الأمراء والأعيان من 
آمثال المذب بن أبن خليقة ریس الاطباء » ویس الناس فعا 
حسب طبقاتهم . وقد آخبرنا السدید الدمیاطی الحكيم بالقاهرة » 
وكان من تلاميذه قال : « اجتمع لبلة هو واين واصل وأنا نام 
عندهما فلما فرغا من صلاة العشاء الآخرة شرعا فى البحث 


٩۳ 


واتتقلا من علم الى علم والشیخ علاء الدین يبحث بریاضه وبلا 
اتزعاج . وآما القاضى فانه بنزعج وعلو صوته وتحمر عینه 
وتنتفخ عروق رقبته » ولم يزالا كذلك الى أن آسفر الصبح . 
فلما اتفصل الخال قال القاضی جمال الدین : « باشیخ علاء الدین 
آما نحن فعندنا مسابل ونکت وقواعد » وآما أنت فعندك 
خزائن علوم » . 

ولا شك فى أن من الظروف التی ساعدت على ترکیزه فى 
الدراسة وعلى وفرة اتتاجه أنه لم یتزوج . وتشتم مما قيل 
عن انشغاله بالتفكير عما بحیط به » أنه كان كثير السهو وأن 
قريحية التأليف كانت تنسلط عليه أحيانا بقوة لا ستطيع 
الافلات منها فتحفزه الى رمى ما فى بده وحصر فكره ف 
الكتابة » متأئرآ بنوع من الوحى حتى ف أغرب الأماكن » شا نه 
فى ذلك شآن الكثيرين من العلماء والفنيين . وقد روی آیذا 
أنه : « اذا أراد التصنیف توضم له الأقلام مبريكة ویدیر وجهه 
الى الافط ويأخذ ف التصنيف املاء من خاطره » ويكتب مثل 
السيل اذا انحدر » فاذا كل القلم وحفی رمی به وتناول غيره 
لثلا يضيع عليه الزمان فى بری القلم » . وروی آخر : « دخل 
الشیخ علاء الدین مرة الى الحمام التى فى باب الزهومه فلما كان 
بعض تغسیله خرج الى مسلخ الحمام واستدعی بدواة وقلم 
وورق وأخذ بتصنيف مقالة فى التبض الى أن آنهاها 3 عاد 
ودخل الحمام وكمل تغسيله » . 

وقد مرض ابن النفيس ستة أيام أولها بوم أحد » وغادر 


۹٤ 


الدنیا فى سحر يوم الممعة الحادى والعشرین من دی القعدة 
سنة سبع وانین وستمائة بالقاهرة . وحکی أنه فى عكشته التی 
توق بها آشار عليه بعض آصحابه من الأطباء بتناول شىء من 
الخمر - وکا صالا لابراء عاكنه فیما زعموا- فأبى أن يتناول 
شیتا منه وقال : « لا ألقى الله تعالی وف داطنی شىء من مر 6 
ولقد كان لوفاته آثر بليغ فى قلوب معاصريه . ذکره 
ابن اباس بين من توفوا من أعيان العلم فى عهد قلاوون (۳۲) » 
وقال الصفدی فى « الواق الوفیات » (۵۱) : آنشدنی الصفی 
أبو الفتح بن بوحنا بن صلیب بن مرجی بن موهوب النصرانی 
لنفسه برثی علاء الدین بن النفيس : 
ومسائل هل عالم أو فاضل 
أو ذو محل فى السلی بعد العلا 
فاجبت والسبران تضرم فى الحشى 
آقصر فمذ مات العلا مات العلی 


اباسیلغاسس 
حیاة ان انففتین العملة 


این النفيس الطبيب : 
اختلف معاصرو اين النفیس فى درجة نطسه ومهارته ق‌ممارسة 
مهنته وان داع صته وربا الال الذی خلفه . وهذا الخلاف 
لا بحط من قدره فى نظرنا . ذلك أن اعجاب الرضی بالطبیب 
قد برد الى أسباب لا صلة لها بعلمه . والحقيقة أن ما وصلنا عن 
تطبیقه قلبل » وأن الاتتقادین اللذین وجتها اليه من شأنهما 


.نتمأن عن آمانته العلمة الکاملة فى معاملاته الرضی وعن معرفته 
الحقة بامکانیات العلاج بالعقاقير وحدوده . فلقد جاء فى 
« مسالك الأبصار » (۳۱) بالحرف الواحد : « حدثنی غير واحد 
منهم شيخنا آبو الفتح اليعمرى قال : كان ابن النفيس على وفور 
علمه بالطب واتقانه لفروعه وأصوله قليل البصر بالعلاج فاذا 
وصف لا يخرج بآحد عن مألوفه ولا بصف دواء ما أمكنه أن 
صف غذاء ولا مرکا ما آمکنه الاستغناء عفرد » وکان را 
وصف القمحية ' لمن شکا القرحة » والتطماج ۲ لمن شکا هواء » 


(۱) نوع من « البليلة » . 
(۲) التظماج نوع من اللحم الطهو بانتوابل . 


۹۹ 


واطروب والقضامة لمن شکا اسهالا ومن هذا ومثله ولکل ما 
يلائم ماکله وشاکلها حتی قال له العطار الشرابی الذی كان 
بحلس عنده : « اذا آردت آنك تصف مثل هذه الوصفات 
اقعد علی دکان اللحام » وآما اذا قعدت عندی فلا تصف الا 
السکر والشراب والادوية » . لا عجب فى أن يجلس الطبیب 
عند العطار » فانها عادة اعتادها أطباء الشرق الى زمان قرب 
حين كان يقابل الطبیب مرضاه عند الصيدلى » ولكننا تمجب 
من ألا يصف ما پروق ف نظر مستضيفه وما بجلب عليه 
الكسب » بل يعترف بقصر بضاعته . 

ومن هذا أيضا : « حكى لى شيخنا أبو الثناء الحلبى الكاتب 
قال : شكوت الى ابن النفيس عقالا ١‏ فى بدی فقال لى : ون 
والله بى عقال »> فقلت له : فبأى شىء أداويه + ففال : والله 
ما أعرف بأى ثیء آداوبه . ثم لم یزدنی على هذا ۹ (۳۱) . 
وينبغى لنا أن نعترف بأن مثل هذه الأمانة ومثل هذا الصدق 
نادران دين أطباء كل الأجيال فى کل لاد العالم ۱ 

ابن النفيس العالم المؤلف : 

كان ابن النفيس كثير التأليف سره » كما أسلفنا » وكان 
ب حسما ذكر الشيخ أبو الثناء محمود ‏ « يكتب اذا صنف 
من صدره من غير مراجعة حال التصنيف » (۳۱) . وكان على 
ثفة اليقين عا يقوله » فقد روى أنه قال : « لو لم أعلم أن 


6 العقال : عقدة أو ودم حميك + 


۹۷ 


تصانیفی تبقی مدة عشرة آلاف سنة ما وضعتها » (۳۱) . و کان 
ملما بكل ما کب قبله وموهویا بقوة تقدية نادرة فى ذاك 
الوقت » فقد اشتهر بانتقاده لجالينوس الذی لم يجرو على تفضه 
الا قلة من العلماء . وهذا ما آشبر اليه فى عدة تراجم » فلقد 
جاء فى «مسالك الأبصار» مثلا أنه کان بغض من کلام جالینوس 
ويصفه بالعى” والاسهاب الذى ليس تحته طائل . وأكدت نا 
شدة كرهه لالينوس نبذة جاءت فى مخطوط موجود بدار 
الكتب بالقاهرة ١‏ » وبالعكس فانه كان يعظم کلام آبقراط »> 
وقيل : « انه شرح كتبه كلها وان لأكثرها شرحين » مطولا 
ومختصرا » » وكان بجل ابن سينا « وبحفظ كليات القانون ولا 
شير على مشتغل بغير القانون » » وهو الذى جسر الناس على 
هذا الكتاب » (۳۱) » ومعنى هذا أنه بيدأبه فى دراسة كتب 
ابن سينا وبكثرة تصنیف الشروح لها تحكن من تبسيط ما جاء 
بها ووضهها فى متناول الطالب المتوسط . وهو لم يكتف 
لفات ابن سينا فى الطب » بل اختصر له أيضا » حسب الشيخ 
أبو الثناء محمود » كتاب « شرح الهداية » فى المنطق (۳۱) » وقد 
اعترف له معاصروه بهذه المقدرة فلقد قال أبو الصفاء : « قال 
السديد : قلت له با سيدى لو شرحت الشفاء ۲ لابن سيناء كان 


(۱) مخطوط تاريخ ۱۱۱۲ ( الجزء الثانی ص ۳۸۲ ) ذكره مايرهوف (۲۸) ۰ 

(۲) يقصد کتاب الشفاء لابن سينا » وهو آهم مولفات هذا الطبیب 
الفیلسوف » وقد شمل النطق والطبيمة والفلك والحساب والعلوم الالهية » وهر 
من الکتب العسيرة القراءة والفهم » وقد کتبت له شروح كثيرة ٠‏ 


۹A۸ 


خيرا من شرح القانون لضرورة الناس الى ذلك . «قال : الشفا 
على فيه مواضم . قلت انه يريد أنه ما فهم تلك الواضع لأن 
عبارة الرئيس ( أى ابن سينا ) فى الشفاء غلقة » » وقد وضع 
شرحا للقانون ف عشرين مجلدا شرحا « حل فيه المواضع الحكمية 
ورتب فيه القياسات المنطقية وبين فيه الاشكالات الطبية ولم 
يسبق الى هذا الشرح لأن قصارى كل من شرحه أن يقتصر على 
الكليات الى نبض البالی ولا يجرى فيه ذكر الطب الا 
فادرا » (۳۱) . ولعل شغفه بدراسة كتابات ابن سينا و بتفسيرها 
هو سبب نعته باين سينا الثانى . 

وكان كرعا ععلوماته وأوصى بوقف داره » وما جمعه من 
الكتب » للبیمارستان ات رق :6 وقد نكوان' انیس اده 
لمشاركة تلاميذه فى معلوماته السبب ف أنه قيل عنه انه : « الحبل 
الذى لا يعلق به الا الغريق السالم » لم يبق الا من اغترف منه 
غرفة بيده وأخذ منه حلية لمقلده » . كما قيل انه « كان لا بححب 
تمسه عن الافادة ليلا ولا نهارا » (۳۱) . 

ومن المؤسف حقا أنه لم يبق من سيل كتاباته الا النزر 
اليسير » ولعل سيب قلة ما وصل الينا منها أنها كانت _ يسبب 
كبر أحجامها ‏ مما يصعب استنساخه » ورعا كشف النقبون 
فى خزائن الكتب فى الستقبل عن شىء مما ضاع منها كشزح 
الاشارات أو المقالة فى النبض أو شروح كتب أبقراط غير التى 
وصاتنا . 

اللو لت 


۹۹ 


کتاب الشامل فى الطب : قال العمرى ان فهرسته تدل 
« على أنه يكون ف ثلاثمائة سفر » هكذا ذکر بعض أصحابه 
وبيتض منها انين سفرا . وهی الآن وقف بالبيمارستان. 
المنصورى بالقاهرة » . 

ويرجح أن ابن النفيس قصد بهذا الولف الضخم تجميع 
كل ما وصل اليه الطب فى زمانه فى موسوعة تضاهى موسوعة 
( الحاوى ) للرازی . ولا توجد الآن من هذا الصنف الا بعض. 
فقرات فى مكتبة البودلیان باكسفورد ( رقم ”اه ٩۳۹٩‏ ) . 
وقال مابرهوف انه غير موجود فى أبة جموعة شرقية وان کان. 
بعلم أنه كان موحودا بالقاهرة ىق سنة ۱۳۵۰ )5 » وقد 
شاهدنا. بدار الكتب ملفا منسوخا بخط من خطوط القرل 
الثامن تقريبا » ناقصا من أوله وآخره بحيث لا عکن التأكد من 
اسم موْلفه » عنوانه « الشامل فى الطب » ( رقم 4۲۳ طب 
تيمور ) » ولعله جزء من هذا الکتاب الفقود . وقد تصفحناه 
وا و 
العروفة » ورعا كان مرد" هذا الى عدم ورود آی شیء عن 
الدورة الدمو ده فيه . 

کټ كنات الهذب فى الکحل الوجود فى مكتبة الفاتیکان 
Arabo 307) ۱‏ ) ذاع صيت هذا المولف فى زمانه ولم يصل 
الى علمنا منه الا نبذة اقتسها منه صدقه بن ابراهیم الشاذلی 
( عاش فى النصف الثانی من القرن اثرابع عشر الیلادی ) وهی 
خاصة تدهور حالة المصابين بانسكاب صسدیدی ف الخرانة 


۱۰ 


المتقدمة من العين ١‏ اذا تح ر كوا » ونذة أخرى فى علاج الرمد. 


الحبيبى ذكرها هرشبرج (2۲) . 
عب کات اماس اماج ار 
ترجمة من تراجمه ولکنه موجنود ف مكتبة برلن تیا 


لألواردت )2 »> وهو سنی بالغذاء ف الأمراض الادة » ولذ 
فقد نکون ابحاؤه من موف قراط السمی «الغذاء ف 0 
الحادة » » وقد لقب ابن النفيس فى عنوان هذا الكتاب بالرئيس. 

5 س شرح فصول أبقراط : موجود فى مكتبات برلين وجوتا 
واکسفورد وبارنس والاسکوریال 6 وق نا صوقیا نسخة. 
مؤرخة ۷ هھ ( ۱۳۸۸ م( آی سنه وفاته . والظاهر أن هذا 
المؤلف الذى كرسه لأشهر كتابات أبقراط ‏ وكان ابن النفيس. 
من المعحبين به نال شهرة واسعة »> وقد طبع فى ار ال سنة- 
۸ هه (احدام). 

» شرح تقدكات امعرفة وهو تعليق على تكهنات أبقراط‎ - ٥ 
. )۵۳( وذكره حاجى خليفة وبر و کلمان‎ 

+ - تعلیق علی کناب الاوشة لاشراط : موجود ف. 
آیا صوفیا ( رقم 8 3642 ). 

۷ شرح تشریح جالينوس ( آيا صوفيا ۳۹۰۱ ) وهذا 
الولف يبدأ من الكتاب الثامن » الا أن نسبته لابن النفيس. 


Hypopyon (1) 


۸ - شرح مسائل حنین, بن اسحق » ذکره بدر الدين حمود 
ابن آحمد العینی فى « عقود الزمان » » وأصله موجود عکتبه 
لبدن بهولاندا ( رقم ۱۲۹۲ ) وان کان E‏ 
آصالته . 

4 - شرح القانون » وقیل انه شرح « فى عشرین مجلدا شرحا 
اه الو مي لسكية ورف امایات یه ور 
فها الاشکالات الطبية » ولم بسبق الى هذا الشرح لأن قصاری 
كل من شرحه أن يقتصر على الكليات الى نبض البالی ؛ ولا 
يجرى فيه ذكر الطب الا نادرا » (۳۱) . لم يصلنا على هذا 
الشكل وقد ذكر سارتون ترجمة جزئية له باللاتینیه وضعها 
آلباجو » وقد شاهدنا نسخة منها فى مکتبة آکادعیا طب 
نيوبورك (عه) . 

۶ سس شرح مفردات القانون ومنه نسخة فريدة ف 
با صوفیا ( فهرس ص ۳۱۸ رقم ۳۹۵۹) . 

١‏ كتاب موجز ز القانون وهو شرح مقتضب تناول کل 
أجزاء القانون فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء » الأمر الذى 
تیاهن العاء لو ا فى الرئيية ا الماوسى ات 
ولذا فانه اتتشر فى كل الشرق وكان له تأثير بالغ فى طب هذه 
البلاد . آما أصله فموجود منه نسخ ف بارسن وأكسفورد 
وفلورنسا ومونخ والاسکوربال » ويقع فى آريعة آجزاء لا خسة 
كما هى حال القائون ۾ اذ أنه ضم كتاب الأدوية الى الزء 
الثانى . هذه وقد كثرت ترجمته الى اللغات الأجنبية وتعددت 


۱۰ 


التعلیقات عليه . وأول هذه التعليقات نكاد عاصره » وهو 
لأبى اسحق ابراهيم بن محمد الحكيم التوفی سنة ۱۲۹۱ م أى 
ثلاث سنوات بعد ابن النفيس . ثم جاء « حل الموجز » لجمال 
الدين محمد بن محمد الأقسرائى المتوق سنه ۵۱۳۹۸ » وهو 
موحود بالمكتبة البودلية » وطبع عدة مرات فى شمال اند 
ثم تعلیق ثالث بدیء تأليفه فى کهرمان وانتهی نسخه فى سمرقند 
سنه ۱۸۳۷ م لنفيس بن عوض الکهرمانی » وهو آجود التعلیقات 
حسب قول حاجی خليفة » وآضاف اليه غرس الدین آحمد بن 
ابر اهیم الحلبى بعض الواثی حول سنة ۱۵۰۳ م . 
( ولد سنه ۱۵۰۷ م ) ولشهاب الدین بن محمد البلیلی و لحمد 
ابن مسعود الکزرونی ( التوق سنة ۱۳۵۷ م ) » ولکن آشهرها 
تعلیق تفیس بن عوض الایرانی الأصل طبیب أولك بك 
التیموری » وقد طبع وشرح هذا التعليق أكثر من مرة وکان 
عشابو مصر يسترشدون به الى عهد قريب . 

وترجمه الى الاغة التركية مصلح الدين مصطفى بن شعبان 
السرورى ثم أحمد كمال طبیب مستشفى أدرنة فى عهد السلطان 
وطبع بالانجليزية آول مرة فى کلکتا سنه ۱۸۲۸ م تحت عنوان 


۱۰۳ 


۲ س تفاسير العلل وأسباب الأمراض ‏ وهو موف ذکره 
رو کلمان وت . 

۳ سب شرم 2 الهدابه ف الطب 4 ۰ والظاهر آن القصود 
.بهذا شرح کتاب الهداية وهو ملف ف النطق » وسنتناول هذا 
فى الزء الخاص بام لفات الفلسفية . 

٤‏ - شرح تشریح القانون . وهو ف نظرنا مفخرة الطب 
العربی وجدير بفصل مستقل بلی الكلام عن بقية مث لفاته . 


ابن النفيس العالم فى غير الطب : 

تكرر التاكيد فى ترجمات ابن النفيس وفيما قاله عنه 
معاصروه بأن هذا العالم الفذ ‏ الذى لقب بابن سينا زمانه وقيل 
عنه ( انه فرد الدهر وأخو العلم ووالده» )۳۱( 6 تكرر التأكيد 
بآنه لم يقتصر جهوده على ضرب واحد من ضروب العلم » فلقد 
قیل فى لغة زمانه الزدهرة انه « لم يكن على علم واحد عختصر 
ولا شبهه بالبحر الا ختصر» (۳۱) الى عبارات آخری من الأطراء» 
وان كانت تبدو غربة على آذان قاریء الفرن العشرین . كما 
حاء فى « مسالك الأبصار » أنه صنف ف النطق مختصرا وشرح 
الهداية لابن سينا فى النطق » وکان له فى ذلك اتجاه خاص » اذ 
بدو أنه كان عيل فى ذلك الى طريقة التقدمین كاين سينا + كما 
كان یکره طريقة معاصريه من أمثال الخونجى والأثير الأبمرى 
وألف غير ذلك كله فى اللغة وعلم البيان والحديث » وقد اتتقده 
معاصروه وأخذوا عليه أنه لم قرأ فى علوم اللغة الا الأعوذج 


۱۰ 


للزخشری على ابن النحاس ومع ذلك آقدم على الکتابه فیها . 
الا أن ابن النحاس كان قول : « لا آرضی بکلام أحد ف. 
القاهرة فى النحو غير کلام ابن النفیس » (۳۱) . 

آما الفقه فانه تولی تدرسه عدرسة المسرورية بالقاهرة ». 
وشرح فزق اول السو ار ای ی ها سوه 
و کان ينتمى الى الذاهب الشافعية » حتی ان تاج الدین السبکی, 
ترجم له ق كتاب « طبقات الشافصة » الذی تناول آعبان هذا 
الذهب . 

وقد شرح أيضا کتاب « الشفاء » لابن سينا كما أسلفنا ». 
ووضع فهمه فى متناول أواسط القراء » وكتب فى الحديث وف 
السيرة التبوبه والشريعة . 

وییدو أنه فى تصنيفه فى غير الطب » لم تمي بأية طرافة فى. 
التفكير » ولم ستحدث أية آراء جديدة فلقد كتب كتابا صغيرا 
عارض فيه رسالة « حی بن مظان » لابن طفیل وآسماه « فاضل. 
ابن ناطق » و لقد امتدحه معاصروه قائلين انه « اتتصر فيه لذهب 
أهل الاسلام وآرائهم فى النبوات والشرايع والبعث الجسمافى 
وخراب العالم ¢ » وانه « أبدع فيه ودل على قدرته وصحة. 
ذهنه و غکنه من العلوم العقلية » (۳۱) ۰ 

لم نطلم على هذا الولف فهو لم بنشر بعد » وقد ذکر 
سارتون ( ۲۷ و 5ه ) أن الدكتور بوسف شاخت سمل ف اعداد 
طبعه منه وترجمه جزئية الى الانجليزية » ولعل هذه الطبعة تمكننا 


۱۰۵ 


من الحكم عليه حکما مستقلا » فان هذا المورخ ‏ والشهور 
عنه أنه منصف للعرب والسلمین (!  )‏ قد آضاف وهو ى 
صدده تحت موضوع « أسباب تآخر المسلمين » : 

« ان ابن النفيس كان طليعة من طلائع التقهقر حين بدأت 
ماثر المسلمين بالتقصان وأخذ غرورهم بالنمو » وأن غاية 'بن 
النفیس من كتابة هذا المؤلف أن توالى الحوادث فى ماضى 
المسلمين كان أمرا مقدورا الى حد أننا نستطیم آن نعيد حوادثه 
بخبالنا بداهة » أى لم دكن بالامکان آن. بحری در الاسلام 
على غير ما جری عليه » » ثم شبه ما أسماها پآوهام | بن النفیس 
عا نحده فى بوسیسوس مطران القيصرية الذی اعتقد أن سيادة 
النصرانية أمر راجع الى العناية الالهية والى الفضل الذاتی فيها 
تفسها . واتنهى بالاعاء الى أن مثل هذا التفكير سائد بين 
المنتمين الى الأمم السائدة » اذ أنهم يتوهمون أن سیادتهم عرة 
لتفضيل الله لهم على غيرهم . 

ومهما دكن من أمر « حى بن يقظان » فانه بین » من حكم 
معاصربه من جهه ومن انتقاد سارتون الغربی لس وه مرش 
ل ل ی 
على عكس ذلك آفصح عن عن امانه التام بها . وقبوله القضايا 
الدينية بدون بحث هو شأن أغلبية المعنيين بالعلوم اذا تحدثوا 
عن الدين أو ألفوا فيه » اذ يندر وجود ذهن هو ف غنى عن 
أى ركيزة من اليقين » فاذا تخلخل اعان عقله فى ميدان ‏ وسر 
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التقدم العلمى هو القدرة على التشکك - ارتکن الى اليقين 
فى غيره . ولعل طاقة الشك فى کل ذهن محدودة » فاذا انشعلت 
فى ركن ما » لم ببق له أى جهد فى غيره . 
الات ؛ 
فى النحو : « طريق الفصاحه » . 
وان عرفنا أن ابن النفیس كان بد"رس المذهب الشافعى فف 
مدرسة السرورية . 
« شرح كتاب الهداية فى الفلسفة لابن سينا » وهو ملف 
تناول المنطق . وقد قيل انه شرح کتاب الهداية فى الطب لابن 
يبدو آنه هو كتاب الهداية الذى ذكر فى بعض الراجع والهدئبة 
فى المكمة الذی ذكره ابن أبى أصيبعة . ومما سف له آنه 
لم بصل الينا لا كتاب ابن سينا ولا شرح ابن النفيس له . 
«شرح الاشارات» وهو كتاب ابن سينا الرئيسى ف المنطق » 
وقد كثرت التعليقات على كتاب الاشارات هذا ولكن شرح أبن 


فى العلوم الدينية : 

. » الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية‎ « ١ 

؟ - « مختصر فى علم أصول الحديث » . 

وهذان الولفان موجودان بدار الكتب بالقاهرة ( انظر 
"پر و کلمان ) )٥۳(‏ . 

۱-۳« فاضل بن ناطق  »‏ وهو جدال فقهی برد فيه على 
« حى بن قظان » لابن سینا » وقال مایرهوف على لسان 
فرند من هذا ا مو لف » وقد ذكر سارتون )٥٥(‏ فى کتاب «الشرق 
الأوسط ف مقلفات الأميركيين » أن جوزف شاخت متولی طبع 
.هذا الو لف مع ترجمة موجزة له باللغة الا نجل به 1 


الاسلاس 
شرح تشريح القآنون 

آتینا فيما سبق بتاريخ الكشف عن هذا المخطوط الخطير . 
ولو لم يكن لابن النفيس سوى بقية مصنفاته لسما الى آرفع 
مکان فى مصاف آولتك الأقذاذ التضلعن فى العلم والفكر » 
الذين رزقتهم العصور الوسطی فى لاد متعددة » والدين 
أحاطوا ‏ بفضل عقولهم النادرة ‏ بكل ما توصل اليه عصرهم 
من شتی صنوف المعرفة . واعا فخر ابن النفيس » بل فخر 
العرب فى كل مكان » أن هذا العالم تطاول فى جرأة على القیود 
التقليدية التى کانت تشل نشاط المشتغلين بالعلم » وتحرر من 
سيطرة جالينوس وابن سينا مع اعجابه بالأخير ‏ وأفكر 
ما لم تره عينه أو يصدقه عقله » وذلك فى الولف الذى نحن فى 
صدده والذى غطاه غبار المكتبات فبقى تحته مرقما مسحلا وغير 
مقروء » الى أن كشف التطاوى عما بطوى من العلم الأصيل فى 
ااه . 

وقد آراد البعض أن ختصب من التطاوی الأولية فى هذا 
الاستکشاف . کتب بینی وهاريان فى سنه ۱۹۳۹ (5ه) عن ابن 
النفیس معترفين أنهما استقیا معلوماتهما من مقال مایرهوف 
( الذی اعترف بفضل التطاوی ) . الا آنهما فى سنة ۱۹٤۸‏ (0۷) 


۱۰۹ 


0 57 لھا ارد ف ت نص شرح تشریح القانون 
نهما طلبا الى أدب مضربی أن ترجمه لهما » وق سنة 
5 (۵۸) زاد الطين بلة فى مقال ثالث عندما ادعوا أن النص 
الذى نشره عبد الكريم شحادة فى رسالته تقل عنهما . مغفلين 
القول أن ترجمتهما منقولة عن مايرهوف . 
الا أن فييت فى سنة ١555‏ (هه) قارن الترچتین » فاستناج 
ترجة مایرهوف » بل ان الألفاظ التى أغفلت فى نص أحدههما 
أغملت أيضا فى الثانى » فتساءل شىء بن ا نهل كات بهد 
2 الأديب « غش الدكتورين بينى وهار بان بان تقل ترحمة 
دق أن تحمل هو مشقة الترجمه . 
والعضلات والأعصاب والأوعية فى الميل الخس الأولى مر 
الفن ١‏ الأول من الكتاب الأول للقانون » وهو أحد الكتب التى 
سميت بالكليات . أما الكتاب الثانى من القانون فقد تناول 
العقاقر الممردة . والکتاب الثالك لام اشن رفن ال امن "الى 
القدمين وعلاجها . وف هذا الکتاب ناقش ابن سينا تشریح کل 
جزء من آجزاه لللسم:مع وقاثفه وامراضه 2 فجاه تشریج الخ 


. القن أى الباب‎ )١١ ٠ 


۱۱۹۰ 


مع آمراض الرأس وهكذا للعينين والأنف الخ . ولذا فان 
المعلومات التشربحية مبعثرة فى شتى أجزاء الكتاب . 

وقد جمع ابن النفيس الشذرات الخاصة بالتشريح من 
الكتابين الأول والثالث وعلق عليها فى ذلك الكتاب الضخم 
الذى بقع فى أكثر من ۳۰۰ صفحة فى مخطوط برلين ۰۲۷۲ 
ويناهز ال 6۳۰ صفحة فى محخطوطات آخر . وقد عرج اين النفيس 
على طريقة متجانسة فى مؤلفه اذ بدأ كل فقرة بقوله : قال 
الشيخ ( أى ابن سينا ) » ثم استطرد فقال : ( الشرح ) آو 
( وأقول) » وتبع هذا بشرحه أو تعليقه . 

وقد نتساءل القارىء سبب اهتمام ذالم من أمثال اس 
النفيس بجمع نصوص التشریح موزعة فى کتاب ضخم قديم » 
بدلا من الكتابة فيه عا كان يعرخه أو عا كانت تمليه عليه تجاربه . 
والمواب أن وصف أعضاء الجسم لم يكن له وسيلة وق 
الرجوع الى جالينوس » اذ أن تشرریح المثث كان بعد اتنهاك 
لالمية الجسم البشرى ال 
ما نرجحه » فانهم فعلوا فى جو من السرية واطفاء » هذا الى أن 
سمحت به الكنيسة فى الغرب . 

وكان السماح أول أمره فى أضيق الحدود . فقد كانت 
السلطات فى ألانيا مثلا تأذن بتشريح جثة واحدة سنویا . 
آما جامعة ليريدا فى أسبانيا فقد كان الترخيص فيها بحثة كل 
ثلاث سنوات » بينما كان الطلبة فى بارس وف انحلترا فى 
بحبوحة اذ كان نصيبهم أربع جثث سنويا . زد الى هذا اطهل 


۱۱ 


بوسائل حفظ اطثت الذی كان يلزم الشرح على انهاء الصفة 
التشرريحية فى وقت قصير جدا . ولذا طالما عمد الأطباء الى سرقة 
الحثث وشراء أجساد المشنوقين » ويبدو أن سبب هذا التقيد 
كان الخوف من استغلال التشريح كأداة للسحر أو للقتل القى ‏ 

وأجربت أول عملية تشریح فى بارس فى سنة ۱٤۷۸‏ أو 
۶ »>2 أى نحو مائتی سنه بعد وفاة ابن النفيس » وبنى أول. 
مدرج للتشريح فى بادوا فى سنة ۱2۹۰ » وق مونبلييه فى فرنسا 
فى سنة ۱۵۵۱ » وق بازل فى سوسرا ق سنة ۱٥۸۸‏ ( ثلاعائة 
سنة بعد وفاة ابن النفيس ) وق بارس ف سنة م١١١‏ » وقه 
بولونيا فى سنة ۱۱۳۷ . 

ولنعد الى « شرح تشریح القانون » ولا داعى للاشارة الى 
كل النسخ الموجودة ف المكتبات المختلفة فقد ورد ذكرها ف 
مل لفات سارتون (rv)‏ و یرو کلمان (or)‏ » وف مقال شامل 
لایرهوف (۲۸) . 

ومن دواعى الأسف أن أحدا لم حاول در اسة هذا المؤلف. 
الضخم دراسة كاملة . قام التطاوى بتفحص الجزء الخاص 
بالقلب » واكتفى مايرهوف ومن بعدهما بالتعليق عليه . با حبذا 
لو آن داحثا ف الستقبل حكل نفسه هذا العمل الضنی » لعله 
يكشف لنا عن عجائب آخری لتفکیر هذا العالم الجدد . 

ولیس أدل على قيمة ( الشرح ) وعلی الروح السائدة فيه 
مما ورد فى مقدمته اذ هول : 


۱1۲ 


« وعد حمد الله والصلاة على آتسائه ورسله » فان قصدنا 
الآن ابراز ما تیسر لنا من الباحث على کلام الشیخ الرئیس 
أبى على المسن بن عبد الله بن سينا رحمه الله فى التشریح ىف 
جملة کتاب القانون . وذلك بان جمعنا ما قاله فى الكتاب الأول 
من كناب القانون الى ما قاله فى الكتاب الثالث من هذه الكتب » 
وذاك ليكون الكلام فى التشريح جميعه منظوما » وقد حدنا 
عن مباشرة التشریح وازع الشريعة وما فى آخلاقنا من الرحمة » 
فلذلك رأينا أن نعتمد فى تعرف صور الأعضاء الباطنة على كلام 
من قدمنا من المباشرين لهذ! الأمر خاصة الفاضل جالينوس » 
اذ كانت كتبه أجود الكتب التى وصلت الينا فى هذا الفن 
مع انه اطلع على كثير من العضلات لم یسبق الى مشاهدتها » 
فلذلك جعلنا أكثر اعتمادنا فى تعرف صور الأعضاء وأوضاعها 
ونحو ذلك على قوله الا فى أشياء بسيرة ظننا أنها من أغاليظ 
النساخ أو اخباره عنها لم يكن من بعد تحقق المشاهدة فيها . 
وأما منافع كل واحد من الأعضاء فاعا نعتمد فى تعرفها على 
ما يقتضيه النظر المحقق والبحث المستقيم ولا علينا وافق ذلك 
رأى من تقدمنا أو خالفه » . 

وبعد هذه الدساجة التى بعلن فيها اعانه بتفوق الملاحظة 
الشخصية والبحث اام علی هرك قل آقوال اتد مهه؛ 
كانت منزلتهم »> وعدم اكتفائه بالتصنیف والنقل والسیر على 
الطرق المرسومة » ورفضه كل ما لا تقره العين والتجربه » تابع 
ابن النفيس شرحه عقدمة آراد بها حسبما قال الاعانة 


۱۱۳ 


على اتقان العلم بفن التشریح » وهذه القدمة تشمل خمسة 
مباحث : 

البحث الأول : فى اختلاف اطبوانات فى الاعضاء . 

البحث الثانی : فى فوائد ( وجاء فى مخطوط آخر : فى 
قواعد ) علم التشریح . 

البحث الثالث : فى اثبات منافع الاعضاء . 

البحث الرابع : فى البادیء التى بها مستخرج العلم لنافع 
الأعضاء بطريق التشريح . 

البحث الخامس : فى ماهية التشريح وآلاته . 

« ما تشریح العظام والمفاصل ونحوهما فيسهل ف الميت 
من أى سبب كان موته وأسهل ما يكون اذا مضى على موته 
مدة فنى ما عليه من اللحم حتى بقيت العظام متصلة بالأربطة 


ظاهرة فان هذا لا يفتقر فيه الى عمل كثير حتى بوقف على هيئة 


« وآما تشر یج القلب والشراین والمجاب والرثه و ثحو ذلك 
فیوقف على كيفية حرکتها وهل حركة الشرایین مصاحبة طركة 
القلب أو مخالفة وكذلك حركة الرئة مع حركة الحجاب » ومعلوم 
اضطراب الى لتألمه . 
فيعسر فى الأحياء لما بيناه وكذلك ف الموتى الذين ماتوا لمرض 


15 


فیخفی تلك العروق كما فى الاسهال والدق والنزف © وآسهل 
تشریح هذه ما یکون ف ميت مات باق لان النق تحرك 
الروح و الدم الى خارج فتمتلیء هذه العروق وتنتفخ فینبغی أن 
يكون ذلك بعقب الوت لأن الزمان اذا طال جمد ما يكون فى 
هده العروق من الدم فیقل حجمه ویلزم ذلك قصان اتتفاخ 
تلك العروق : قال حالینوس : ان عادتی أن آخنق الذی آرید 
تشریحه بالاء لثلا يرضى أو ینفسخ شىء من آجزاء العنق اذا 
خنق بحل أو نحوه » . 

هل كانت هذه القدمه جرد ( حبر على ورق ) ? وهل تقلها 
تقلا عمن سبقوه فى التشریح أمثال جالينوس 7 آم هل كان مردها 
الى دروس تعلمها بنفسه فى مدرسة التجربة اليومية » وهی ترن 
ف اضر 4 اا عدص اشر اة 

ان ابن النفيس ‏ وهو العالم الذى صنف فى علوم اللعة 
والذى ملك ناصيتها ووقف على معانى ألفاظها ومدلولاتها 
الدقيقة » قد وصف التشريح بأنه فن لا علم » ومعلوم أن المن 
يكتسب بالممارسة » والعلم ,تكتسب بالدرس » ومین بين فن 
التتشريح وعلمه اذ بدا فقال ان مقدمته تعين على انقال العنم 
بفن الشرریح » ثم فرد المبحث الثانى لفوائد ( أو قواعد ) علم 
التشر یح . 

وآضاف فق عنوان البحث الرابع : « فى الادیء التی بها 
بستخرج العلم لنافع الأعضاء ( وهو علم الفسیولوجیا الذی لم 
يكن انفصل عن علم التشریح بعد ) بطریق التشریح . فالتشریح 


۱۰ 


فى نظره فن وعلم وطريقة للوصول الى العلم » وهذه الطريقة 
تقتضی استعمال آلات وصفها فى البحث الخامس تحت عنوان : 
« ف ماهية التشریح و آلاته » . 

ثم اقش فى هذه القدمه تشریح العظام والار بطة و القلب 
والرئة والعروق » الى غير هذا من مكونات الي 6 بکلام 
لا فيد منه الا من يجرى التشریح بيده » ولا عکن تصور 
خروجه الا من لسان من دأب على ممارسته . فقد شاهد ابن 
النفس للك ووصفها وهی ف مراحل انصلال اللحم عنها 
وظهور العظام والأربطة من تحته » وقال ان تفحص العظام 
لا یحتاج الى عمل طويل » ثم كاد ,يقترب من علم آخر لم ,يكن 
استقل فى هذا الزمن من العلوم الطبية الأخرى » وهو عام 
التشريح المرضى ( أو الباثولوجيا ) » وهذا عندما لاحظ أن 
« تشريح العروق الصغار فى الجلد يعسر ف الأحياء لتألهم » 
وف الموتى الذين ماتوا من أمراض تقلل الدم كالاسهال والدق 
والنزف » وآنه يسهل فيمن مات بالخنق لأن الخنق تحرك الروح 
والدم الى الخارج فتنتفخ العروق » على أن هذا التشريح ينبغى 
أن بعقب الموت مباشرة لتجنب تجمد الدم » . 

والى هذا فان اردنا تكوين ملف وهمی عنوانه « هل مارس 
ابن النفيس التشريح 7 » فعلينا أن نضم اليه مستند! ذكرناه 
عند الكلام عن ( شرح القانون ) » وهو نبذة يقول فيها : 
« والتشره بح يكذب هذا » . ولعل السبب فى أن ختم أبن 
النفيس مقدمته باقتباس من جالينوس هو رد تهمة اتتهلك حرمة 


۱۹۹ 


ام البشرى > وهی تهمة كانت ف عهده خطيرة » والتموبه 
باسناد آقواله لهذا العالم الفاضل . وعندنا أنه اذا كانت تلك 
المعلومات ‏ وهی كما فکرر القول لا تفيد الا من برغب فى 
تشريح الجثث بنفسه ‏ استقاها فعلا من الفاضل جالینوس » 
لکان بدأ بذکر مصدره كعادة آهل زمانه الذين کانوا بقيسون 
قيمة الکلام بقدمه . 

وحين ننظر الى الجديد فى ( شرح تشريح القانون ) فى صدد 
حورة الدم » ولکی ندرك آثر اتحاهه فى التفکیر ومداه البعید » 
یجدر بنا أن نستعرض نظریات حركة الدم التی تتابعت منذ 
الأولين حتی جمدها جالینوس » ثم تعلیقات ابن النفيس علیها . 

نظریات حركة الدم قبل ابن النفیس : 

اننا حين نذکر حركة الدم نود أن تمن بين ال ركة والدورة » 
اذ أن فكرة الدورة » أى الحركة فى دائرة » لم تنش الا ف القرن 
التاسع عشر وأن كلمة الدورة ١‏ استعملها سيزالبينو آول مرة 
فى سنة ۱۵۷۱ فى هذا المعنى . 

ويجدر بنا قبل أن نسرد الجديد فى أقوال ابن اللفیس أن 
شستعرض هنا النظربات التى دان بها العلماء قبله . 

وعکن تفسيم تاريخ معرفة الدورة الدموية الى ثلاث حقب: 

(۱) القبة الأولى السابقة لأبقراط وجالينوس » وهی حقبة 
أطباء مصر الفرعونية . لا نعلم عن تعاليم تلك الفترة سوى ما جاء 


Circulation (¥) 
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فى الاجزاء التی وصلت الینا عن طریق بردبات ابرز وسميث 
وبرلین من کتابی « القلب » و « الأوعية » . وتلك معلومات 
بتراء » ععنی آنها لا تشمل کل ما عرفه المصريون . ومرد هذا 
التقص الى أسباب آوضحناها فى غير هذا المكان ( ۲ و ۱۰ ) > 
آهمها قاة الصادر الصربه التى وصلت الينا » و کنه هذه الصادر 
التى هى آشبه بالصتفات الشعبية وتبعد كل البعد عن اللفات 
التعليمية » واحتمال سرية التعاليم الطبية لعدم افشائها الى 
الأغراب . بيد أن النبذ التى وصلتنا ندل على أن المصربين عرفوا 
النبض بل لعلهم عدوه » وأنهم فطنوا الى علاقته بالقلب فقائوا 
عنه ان القلب تتکلم عن طريق النبض ف كل الأعضاء » كما قالوا 
ان الأمراض والمواد المرضية تسرى عن طريق الأوعية الى كل 
أنحاء الجسم وان آطلقوا اسما واحدا على لاوعية والقنوات 
والأوتار . 

(۲) العهد الاغریقی القائم على أبقراط » الذی قال ان الکبد 
هو الأصل فى الدم وق حرکته . فيصل الغذاء ( الکیلوس ) 
اليه من الأمعاء عن طریق الورید البابی ١‏ » فیتحول فيه الى دم 
مشحون بالروح الطبیعی ثم ینتقل منه‌عن‌طریق الورید الأجوف 
الى البطین الأعن ومنه الى بقية الجسم عن طریق الأوردة » أى 
أنه فى حركة مد وجزر متواصلة تختلف كل الاختلاف عن ال رکه 
الدورية » أما القلب فكأنه جيب من الوريد الأجوف لا أثر له 


(۱) الحقيقة أن الكيلوس يسرى فى الاوعية اللمفاوية لا فى الوريد البابى . 


۱۱۸ 


فى حركة الدم » بدخله الدم ليتخلص فيه مما یکون قد علق به 
من شوائب ‏ ثم سود مطهرا الى الأوردة ومنها الى الأعضاء 
أما الشراین فكانت فى اعتقاد أرسطو تحوى هواء ومن هنا 
سميت باسمها ١‏ المشتق من الهواء " » ووظيفتها تقل الدم من 
الرئتين اللتين كان عملهما مقصورا على التبريد . 

(۳) نظريات هيروفيلوس وأيرازسترانوس السكندريين 
اللذين أوشكا على أن بصلا » فى القرن الثالث قبل الميلاد » الى 
نظرية الدورة الدموية » فان هيروفيلوس ‏ وان كان متأثرا 
بنظرية الروح أو النفث ‏ عرف أن الشرایین أوعية دموية 
وليست تحوى هواء » كما أنه أظهر دور القلب المحرك ف 
حدوث النبض »> وألف ف النبض فدرس هذه الظاهرة 
الهامة بعنابة » ووصف كيف تتغير قوته وسرعته فى الحالات 
المرضية » وشبه حركات القلب بحركات الرثه » ومیتز بين الدم 
الوريدى والدم الهوائى ( أى الشریانی ) » وذكر أن التنفس 
لا بحدث فى الرئة واا فى الانسجة » وهی نظرية تنطوى على 
بعض الخطا ولكنها تدعو الى التعجب لاقترابها من كيمياء 
الأنسحة الدقيقة . 

آما أيراز ستراتوس فانه اقترب من الحقيقة أكثر من 
هيروفيلوس اذ أنه وصف سير الدم من الكبد الى القلب عن 
طريق الوريد الأجوف نم من القلب الى الرئتين عن طريق 
« الشريان الشسه بالوريد ) ووصف صمامات الورطا والقلب 


Air )۲( Artery )١( 
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ووظیفتها » كما وصف آباصر القلب » وتصور القلب على شکل 
مضخة توزع الدم الهوتی الى الجسم باکمله ‏ وفوق کل هذا 
فانه فرض وجود منافذ تهائية بين المهاز الشريانى واطماز 
الوريدى ) وهی تقارن تلك التی نسمیها بالأوعية الشعر یه ( 6 
الا أنه ظل «عتقد أن حركة الدم تنشاً فى الكبد ولم عيز قييزا 
دقيقا بين الدم الشریانی والنفث الهوائى ۰ 

ومن السف أن هذه التعاليم التى كانت تدانى القيقة 
نسیت فيما بعد . ولنا أن نبحث الى أى مدى تأثرت نظريات 
هذين العالمين السكندريين بالتعاليم المصرية القدعة » مثلا بتلك 
التى تناولت النبض » اذ أن کتاب القلب الذی آسلفنا ذكره. 
مصددر بعبارة عجيبة وهی : « هذا منتداً التعاليم السرية لكل 
طبیب » » فقد تساءلنا فى موضع آخر هل کان علم النبض ضمن 

ما آخفاه الکهنة الصرربون عن آفلاطون وآدوکسوس وأقراط 
([ ۲ و ۳ ) عند زيارة هولاء لمصر ۶ اذ أن مدرسة الاسكندرية 
التى عم فیها العالمان السکندربان كانت ورشة الدارس 
المصرية العتيقة وکانت غنية بالولفات القدعة التی جمعت فى 
مكتبة الوسیون بالاسکندرية . ۱ 

(4) جالینوس ( الفرن الثانی الیلادی ) اتخذ الفاضل 
جالینوس نظریات الدورة القلعة قاعدة بنی علیها نظرته 
الشهورة » بعد إن لاحط آمرین جدمدین : آولهما أن الگوردة 
الواردة الى القلب أكثر اتساعا من الأوعية الصادرة عنه » ثانيهما 
أن قطع الشربان بودی الى نزف دموی » فأضاف الى الصورة 


۱۳۰ 


تتقیحا مهما . قال ان الدم » بعد وصوله الى البطین الأعن » عر 
عبر الحاجز الوجود بين البطینین » عن طریق مسام غير مرئية » 
الى البطین الأسر حیث عتزج بالهواء اطامل للروح الميوى 
القادم من الرئتین عن طریق الأوردة الرئوية ( التى كانت تسمی 
الشریان الوریدی ) . ان هذا الدم بعد أن يتشسيع پالروح 
الميوانى ف الخ » يوزع على الجسم بأكمله عن طريق الشرایین 
ثم يعود الى القلب عن طريق الشرایین نفسها . أى أنه بخضع 
الحركة مد وجزر ١‏ 

فكأن اهاز الوريدى فى هذ التأويل منفصل اما عن 
الجهاز الشريانى » فيما عدا المسام المزعومة فى حاجز البطينين » 
وكانت الحركة فى كل من الجهازين مدا وجزرا من القلب والركتين 
الى الأحشاء و بالعکس . ۱ 

وقد استقرت تلك النظرية طوال القرون الوسطی الأوروبية 
حتی القرن السابع عشر على الأقل ف التعلیم الرسمی ‏ وسجلها 
لو ناردو دا فنشی فى لوحاته التشريحية الشهورة . 

(ه) ابن سينا : آما ابن سينا فقد أخذ بصفة عامة بنظريات 
جالينوس » ولكنه وقد انتمی الفلاسفة الى المشائيين آضاف 


)١(‏ وصف ابن سينا نظرية الارواح فى خمسة أبيات من « الأرجوزة » هى 
نالمرقمة ۱۰۷ الى ۱۱۱ : 
والروح ينقسم للطبعى من البخار الطيب النقى 
وللذى فى القلب قد تنقی وهو الذی به الخياة تبقى 
وللذدی يبحمله الدماغ وف الفشاء جنسه يصاغ 
وأکملت أنواعه البطون فافس والرأى به یکون 
وکل روح فلها قواها ولیس بختص بها سواها 


۱۳۱ 


الى هذه النظریات بعض العلومات الخاطئة التی استقاها من 
تعالیم آستاذه البجل آرسطو » وتلك معلومات كان جالینوس 
قد آنکرها قبله شماعائه سنه أو تزيد » من ذلك قوله ان القاب 
البشرى به ثلاثة بطون » وهذا یوافق قول آرسطو بان عدد 
البطینات نتمثی مع حجم الميوان . 

نظرية ابن النفیس : 

ولننظر الآن الى ما ورد من تعلیقات ابن النفیس فى «شر-ح 
التشریح » على ما قاله ابن سينا وجاك لینوس » دون التقید عراعاة 
الترتیب الذى اتبعه ابن النفیس ىق سط آراثه » اذ أن كتابه 
بزخر بالتكرار والاستطراد وأنه لا بتبع نظاما مسلسلا ف عرض 
موضوعه » وهذا طبيعى لأنه اتبع النظام نفسه الذى روعى ف 
تآليف « القافون » . 

ونحن نلاحظ آولا أن تفکره تسم بالمنطق الحاد وأن 
تنائجه صحيحة فى معظم الالات » اللهم الا عندما آکد مثلا 
على عکس ما قاله ابن سينا أن البطين الأعن لا ينقبض تلقائیا 
واعا یجتذب الدم بامتصاص سلبى أى أن الفترة العاملة هی 
فترة الاننساط لا الاتقياض . 

وعكن حصر ما أتى به ابن النفيس من جديد فى الفقرات 
التالية الخاصة بالروح » والتى بتضح منها مبدثيا أن الولف قبل 
النظرة السائدة » وهی أن النطین الأسر والشرايين مليشة 
بالروح » وأن الروح تتولد فى التجویف الأيسر باختلاط الدم 
باله و اء . قال ابن التفیس : 


هذا 


« والذی نقوله نحن والله أعلم ان القلب لما كان من آفعاله 
تولید الروح وهی اما تتکون من دم رقیق جدا شدید الخالطه 
رم هوائى فلا بد وآن بحجل ف القلب دم رقیق جدا وهواء 
لیمکن أن بحدث الروح من الحرم الختلط منها وذلك حيث 
تولد الروح وهو فى التجویف الأيسر . 

ثم يفسر ضرورة الرقة الشديدة فى الدم الواصل الى 
التجويف الاسر وكيفية حدوث هذه الرقة . فيقول : « ولا بد 
فى قلب الانسان ونحوه مما له رئة من تجويف آخر بلطف فيه 
الدم ليصلح لمخالطة الهواء فان الهواء لو خلط الدم وهو على 
غلظه لم يكن جملتها جسم متشايه الأجزاء . وهذا التحوف 
هو التجویف الأكن » . 

نستطيع اذن أن نستخلص أن وجود تجويف آخر محتم ى 
نظره لضرورة تلطيف الدم تمهيدا لمخالطته الهواء . وهذا استنتاج 
. غائى بحت . ونعنى بذلك استنتاجه وجود الثیء من ضرورته 
ورعا قال البعض انه سبق فى ذلك ( لمارك ) وآمثاله ف نظریتهم 
القائلة بأن الوظيفة تكيف العضو » ولكن العلماء التعقلین 
كانوا ‏ فى رأبنا ‏ كثيرا ما ببدآون علاحظة واقعية » ثم 
شغلون أتسهم بعد ذلك عحاولة استنتاج ضرورتها . 

وسترسل ابن التفسن ف سرده لارائه فیقول : 

« واذا لطف الدم فى هذا التجویف ( أى الأعن ) فلا بد من 
تفوذه الى التجويف الأسر حيث مولد الروح » . وهذا بالطبع 
ضرورى لاتمام نظريته فى تكوين الروح .. ثم يضيف : « ولكن 


۱۳۳ 


ليس بينها منفذ فان جرم القلب هناك سميك ليس فيه منفذ 
ظاهر كما ظنه جماعة ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم 
كما ظنه جالينوس فان مسام القلب هناك مستحصنة وجرمه 
غليظ . 

من ابن اذن يكون مرور الدم ? ألم نکر صراحة وجود 
مسام فى الحاجز ۶ لقد بحث ابن النفیس عن مكان هذا الاتصال 4 
فلم يزد من أن بقطع بآن الدم بعد أن بلطف ف التجویف الاعن 
ينفذ الى الرئة وهناك ‏ على حد قوله « بخالط الهواء وبرشح 
ألطف ما فيه وينفذ الى الشريان الوريدى (الوريدى الرئوى) 
ليوصله الى التجويف الأيسر وقد خالط الهواء وصلح لأن 
تولد منه الروح ) .وضرف « وما هی منه أقل لطافه تستعمله 
الرمة فى غذائها » . 

وقد أكد هذا فى موضع آخر بقوله : « فان تفوذ الدم الى 
البطين الأسر اغا هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده من البطين, 
الأعن كما قررناه أولا » . 

وكأنه لم يكتف بكل هذا فأراد زيادة التأكيد بآن الدم اما 
یجری ف اتجاه واحد وأنه لیس موضوع مد وجزر فقال أيضا : 
« قوله و اصال الدم الذى بغدو الرئة الى الرئة من القاب 4 
هذا هو الرآی الشهور وهو عندنا باطل فان غذاء الرعة لا صل 
الیها من هذا الشربان لأنه لا يرتفع الیها من التجویف الایسر 
من تجويفى القلب اذ الدم الذی فى هذا التجویف اعا يأتى اليه 
من الرئة لا أن الرئة آخذة منه . وآما تفوذ الدم من القلب الى 


۱۳ 


الرئة فهو فى الورید الشريانى ( الشریان الرئوی ) . و استطرد 
فى معرض حدیثه عن سبب نحافة جدار الورید الرئوی فقال : 
« ولیکون آطوع ( أى جدار الوريد ) لیرشح منه ما پرشح 
منه الى الرئة من الدم اللطیف » هذا آیضا على الرأى الشهور » 
والحق أنه ليس كذلك بل لیکون آطوع لقبول ما ینفذ منه من 
الدم الهوامى الذی وصله من الرئة الى القلب . 

سدو بوضوح فى كل هذه الفقرات أن ابن النفیس اهتدی 
الى العلم بأن اتحاه الدم ثابت وأنه عر من التجويف الأعن الى 
الرئة حيث يخالط الهواء » ومن الرئة عن طریق الشريان 
الوريدى ( الوريد الرئوی ) الى التجويف الایسر . 

ولننظر الآن الى ما قاله عن الشريان الوريدى ( الورید 
الرئوى ) والوريد الشریانی ( الشربان الرئوى ) اذ أن أقواله 
فى هذا الصدد ترتبط ارتباطا وثيقا عا سبق . 

بدأ ابن النفيس بأن تناول الشريان الوريدى ( وهو 
ما نسميه بالوريد الرئوى ) » فقال : « ان هذا العرق شبيه 
بالأوردة وشبيه بالشريان . أما شبهه بالأوردة فلانه من طبقة 
واحدة وأن جرمه تحیف وأنه على قوام ,ينفذ فيه الدم لغذاء 
عضو . وش هذا فى فقرة أخرى بقوله : « فلا بد وأن يكون 
هذا الدم اذا لطف تفذ ف الوريد الشريانى ( الشریان الرئوی ) 
الى الرئة لينيث فى جرمها ويخالط الهواء ويصفى آلطف ما فيه 
وينفذ الى الشربان الوريدى ليوصله الى التجويف الایسر » ثم 
فى مكان آخر: «ولذلك جعل الوريد الشریانی (الشريانالرثوى 


۱۳۰ 


شديد الاستحصاف ذا طبقتين ليكون ما ينفذ من مسامه 
شديد الرقة . وجعل الشريان الوريدى نحيفا ذا طبقة واحدة 
ليسهل قبوله لما خرج من ذلك الوريد » ولذلك جعل بين هدين 
العرقين منافذ محسوسة . 

وقیما تصل بهده المنافذ يجب أن تنذكر أن العدسة المكيرة 
الأوعية الشعرية الا بعده بقرون » مما جعل الشرادين تعد منفصلة 
اتمصالا ناما عن الأوردة . ولذلك فان ابن النفیس لم سعد 
كثيرا عن المقيقة عندما قال ان الدم عر من مسام بين العرقين أو 
من منافذ محسوسة هی عثابة الأوعية الصغرية.. 

وتابم وصفه للشريان الوریدی ( آی الورید الرئوی ) بان 
قال : « آما شبهه بالشربان فلانه ينبض » وینبت على قولهم من 
واحدة . والضارب مستحصف وغير الضارب تحرف وعروق 
الرئة بالعكس من هذا » . 

وهنا يبدو جليا أنه يصف الشريان الوريدى ( الوريد 
اللو ) بانه نیش با لا شی الی الوريد القريائن 
( الشریان الرئوى ) سوی حركة تابعة لحركة الرئة . وی هذا 
ل واضح 8 ثم علق على اختلاف أوعية الرئة عن الأوعة 


١5 


الأخرى من حيث تکوین جدرانها فقال : « واختلفوا ىف سبب 
ذلك فقال اسقلبیادوس ان ذلك لأن شرايين الرئة شديدة اط رکه 
كبيرتها جدا فتهزل وذلك لأنها تنبض بنفسها وتنبسط وتنقبض 
تیما لانبساط الرگة واقباضها وال ركة الفرطة مهزلة . وآما 
أوردتها فانها تتحرك تبعا طرکة الرئة فقط . واط رکه العتدله 
لسمنة مغلظة للجرم » . وهذا التعلیل بلائم اهتمامه بتفسی_ 
كل غاهرة تسيا لیف مع النظريات السائدة وان كان لم 
ستند فى مزاعمه الى برهان . 

وهناك تفطه أخرى لم بوافق فيها ابن سينا وهی عدد 
تجاویف القلب . « قوله وفیه ثلاثة بطون . وهذا کلام لا بصح 
فان القلب له بطنان فقط آحدهما مملوء من الدم وهو الأعن » 
والآخر مملوء من الروح وهو الأيسر » ولا منفذ بين هذین 
البطنين البتة » والا كان الدم ينفذ الى موضع الروح فيفسد 
جوهرها » والتشريح یکذب ما قالوه . 

وهذه العبارة الأخيرة جديرة بالتأمل . فقد سبق أن قال 
لنا فى ديباجة ( شرح التشريح ) : « وقد حدنا عن مباشرة 
التشريح وازع الشريعة وما فى أخلاقنا من الرحمة » » وهاهو 
قدم لنا الدليل على اعتماده على هذا التشريح اذ يقول : 
« والتشريح يكذب ذلك » . وهو بطبيعة الحال لا يعنى تشريح 
اف ولا له سما ولستا د لاف 
الظاهری سوی آنه حرص على عدم اثارة حنق رجال الدين 
شأنه فى ذلك شأن كثيرين من العباقرة الحددین آمثال 


۱۳۷ ۱ 


يتأكيد تبعيتهم للعقائد الدشه السائدة ف عصرهم . كما أنه 
حرص على آلا نتهم بالجهل كما كان نتهم كل من ینکر تعاليم 
جالينوس اذ ره النقد حين قال فى الدماجة تفسها 
» الا ف آشیاء سیره ظننا أنها من آغا لبط النساخ ( وذلك 
لاثارة الشك ف أمانة النساخ لا فى علم الفاضل جالينوس . 

والى هذا فان فى هذا الكتاب فقرات عدة تستحق الذکر 
و تحض على التأمل والاعتبار » وحسبى أن أذكر عبارة واحدة 
لها أهميتها بالنسبة لتاریخ الطب وهی خاصة بتغذية عضلة 
القلب التى كان قد قال عنها ابن سينا انها عن طريق الدم الموجود 
لى تحويفه . قول ابن النفيس : « قوله ليكون له مستودع 
غذاء إتغدى به وحعله الدم الذى ف البطين الأعن منه إتغدى 
القلب لا يصح البتة فان غذاء القلب انما هو من الدم المار فيه 
من العروق المارة فى جرمه » . 

وهذه العبارة تحعل ابن ن النفیس آول من فطن الى وحود 
آوعة داخل عضله التلب تغد ها » وهی تضيف دليلا آخر على 


وصف الشربان الأكليلى وفروعه . 
وتصورها اجن فیس مستندين فى ذلك الى ما سق أن 


A - 


الأعن حيث بلطف » ثم عر فى الوريد الشربانی (الشریان الرثوى) 
وهو وعاء غير نايبض تحرك بحركة الرئة حركة معتدله هی 
سبب غلظ جداره » ثم يصل الى الرثه حيث ينقسم الى قسمين : 
قسم رقيق يصفى من مسام الشريان الرئوى » وقسم غلبد 
بتبقى فى الرئة لتغذيتها . أما القسم الرقيق فاله بختلط تالهواء 
القادم الى الرئة عن طريق القصبة الهوائية ويدخل الشریان 
الوريدى ( الوريد الرئوى ) عبر جداره النحيف . وعله هذه 
النحافة أولا ضرورتها لتسمح بمرور الدم الرقيق » ثم كثرة 
حركتها اذ أنها كانت فى زعمه ‏ نابضة تلقائيا بالاضافة الى 
آنها متحركة تبعا لحركة الرئة . ثم بصل الدم الرقيق المخلوط 
بالهواء الى التجويف الایسر حيث تتکون الروح التى تخرج 
منه الى الأورطة فالشراین فالأنسحة » أما غذاء القاب فيكون 
عن طريق أوعية خاصة تمر فى صميم عضلة القلب . 
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 اسلاسیسابلا‎ 


تاريخ اخامعات فى ایطالیا حتی تاريخ الکشف عن الدورة الدموية 


عاش اين النفیس ف الفرن الثالث عشر الیلادی وهو العصر 
الذی امتاز به الغرب بظهور الجامعات وید تطورها البطیء 
الذی آوصلها الى شکلها الحالى . وقد بدأت هذه الظاهرة تبدو 
فى ابطالیا وان كان تاريخ مدارس القوق فى تلك البلاد برجع 
دون انقطاع الى زمن الرومان . وقد كانت مراکز التعلیم ف 
هذا الوقت تسمی ( مدارس عامة ) ١‏ » أى آنها مفتوحة مي 
آنواع الطلبة دون النظر الى نشاتمم 6 ثم حازت هذه الدارس 
بعد وقت من انشائها براءة ۲ من ابابا أو من الامیراطور آقرت 
سلطانها . 

آما لفظة اطامعة ۲ فقد كانت تطلق على أبة جموعة متناسةة 
من الأشخاص » وکثیرا ما كانت تستعمل للتقابات المهنية . وف 
بولونيا » بعد سنة ااام بزمن قصير » تکولت آول اتحادات 
آو UÛUniversitates‏ للطلية » وقامت اتحادات الطلية تلك بدقع 


Bulla. (¥) Studia generalia. (1) 
Universitatis. )۴( 


۱۳۰ 


مرتبات للأساتذة . أما قبل ذلك فکان الأساتذة تقاضون 
النظام الجديد أن تولت التقابات دفع مرتبات الأساتذة وکان 
أن وجهت تلك الاتحادات على وسائل تيسير معيشة الأساتذة » 
والى هذا فان قوة أعضائها الشرائية كانت ضخمة فى المدينة » 
اذ کانوا يكونون ۱۰ ف المائة من السكان » ولهذين السببين 
سرعان ما تحكمت تلك الاتحادات فى شئون التدرس وق 
ادارة المدينة » مهددة بالمحرة الشاملة الى مدينة أخرى اذا لم 
تجب طلباتها . 


ومن ظواهر سلطانها آنها كانت قتمتع فى المدرسة بالسيطرة 
على كل الشئون الدراسية عدا منح الاجازات ( الشهادات ) » 
آما ف المدنة فان سلطة القضاء فى الأمور المدنية قيمأ یخەں 
الطلبة كان من اختصاصها القانو نى » وهو اختصاص امتد تیه 
بعد الى بعض الخالات الحنائية . وقد آدت تلك المالة الى 
مدن أخرى أمثال مودينا » رجيو » فيشنزا وأريزو » حيث نشات 
مدارس جديدة » وآخیرا الى مدينة بادوا التى نحد فى آخبارها ١‏ 
نبذة تقتصر على ذكر اتنقال ( مدرسة ) بولونيا اليها فى سنة 
ANTI‏ وهذا معناه حدوث هحرة شاملة للمدرسة كلها : ومسا 


Chronicles. (1) 


۳ 


یو کد هذا مستند مۇرخ فى سنة ۱۲۳۸ فهم منه أن عدد الطلءة 
ف بادوا فى تلك السنة كان یتراوح بين ۰ ۲۵۰ و ۰ أى أن 
دو لو نیا حوالی سنه ۱۲۲۲ آصبحت خالية من الطلبه . 

او ا د ا 
بادوا والطلية 4 واستمرت العلاقات بينهم قلقة مضطربة أو عم 
ودية » اذ أننا نرى الطلبة .بوقعون عقدا مع مدينة فرشلی 
عنحهم امتيا زات عديدة مثل ابحار ووه منزل ودفع مرتبات 
لأستاذين و اعفاء الطلبة من الضرائب 4 و قدیم اعار ات دمو اد 
معينة » وتوفير خدمة نساخين لهم .. الخ . 

ومن سنة ۱۲۳۷ الى سنة ۱۲۵۹ وقعت بادوا تحت حكم 
الجبلين وزوج ابنة الامبراطور فردريك الثانى » فتضاءل شآن 
جامعة بادوا تحت حكمه الى أن توفاه الله » فبادرت الجامعة 
تحديد لوائحها » وازداد عدد طلبتها » وخاصة بعد أن منيت 
بو لو نبا بالحروب » وبعد أن حرم البابا وجود الستوديوم بتلك 
المدينة . 

وفى سنه ۱۳۹۶ آقر ابا با آوربان الرابع العادة القدعه ای 

وق سئة ۳£ | عمد دل کلت السادس انشاء ستودیوم ف 
العلوم الدينية فى بادوا . 


۱۳۲ 


لجنسياتهم الختلفة كما كانت ال مال فى بولونیا » وکانت كل شعبة 
تنتخب مديرها . 

وكان عدد الشعب وقت أن آبرم العقد مع مدينة فرشلى 
أربعة بعة : الفرنسية والايطالية والبرفنسالية واواثاية » ولك 
الأمور سرعان ما تعبرت » فعی سنة ۱۲۰۰ كان عدد الشع.. 
ائنتين : شعبة الناحية القريبة من جبال الالب وشعبة عبر الالب » 
وكان دير شئونها مدير ۱ واحد تعاونه هيئة من حاملی ألقاب 
أخرى ۲ . أما تفسيم انشعب هذا فهو معسول به الى الآن » د 
ا وطلية الشمال لهم اتحاد آخر . الا 

ن التقابات أ“جنبرت على التنازل عن حق اختيار الأساتذة 
ا الکراسی و 6 وللبعض الآخر ق‌سنه ۱۵۰۰ 

ومن سنه ۱۳۱۸ الى سنة ۱4۰۵ حکمت آسرة کارارا مد ین 
بادوا » وازدهرت الجامعة تحت رعايتها وآهدی أحد آعضائها » 
وهو فر نسسكو دا کرارا آول مبنى للجامعة فخصص للقانو نبین» 
وأغلب الظن أنه انما قدمه لتعويضهم عن ضياع سلطاتهم القانونية 
على کلیتی الطب والقانون . كما أن التدابير اتخذت لمعاونة 
الجامعة مالیا بأن خصص لدفع المرتبات دخل ضریتین من 
الضرائب المفروضة على المدينة احداهما ضرببة الثيران . وما 
تزال الجامعة القدعة تسمى ( الثور ) ۲ » ومن الممكن أن تكون 
ضرببة الثيران وهی أهم مواردها هی السبب فى تلك التسمية , 


moan, 


Councillor, Chancellor, Bedel. (¢+) Rector (۱ 
۱ Il Bo’. (¢) 


۳۳ 


ولهده التسمية تفسير آخر فانه عتقد أن الامعة شیدت 
مکان مطعم قدیم كان بحمل هذا الاسم ۱ 
ولکن بادوا لم تصل الى قمة مجدها العلمی الا بعد سنة 
٥‏ »> عندما خضعت لْمهورية اليبندقية التى دام حكمها 
المستنير حتی سقوطها عام VAY‏ وام ينقطع الا مدة قصيرة وقت 
حلف كمبرى . وكان هذا التقدم تتيجة طبيعية للمزايا المادية 
التى قاطت على تلك الجامعة » و لرية الفكر المطلقة التى سادتها 
تحت هذا الحكم فقد منح الد کاترة ة ( علاوات ) سخه » و خلعت 
7 المديرين لأوسة وسائر علامات الاجلال . واشترط على 
ن كان بتقدم للوظائف الرسمية أن يكون قد أمضى دورة 
دراسية تلك الجامعة دون غيرها » وشيدت مبان واسعة ما تزال 


Gee 


قاکه . 

آما حرية التفكير فانها لم تكن جديدة على بادوا . فان أل 
أعلام الطب الذين لعوا فها كان الثاثر ترودی آبا نو ۱ ۱۳9۰ 
115 ) . وهو شخص بدعو للدهشة » كان قبل تولية كرسى 
الطب ممن شتعلون بالسحر والشعوذة و التنجیم » وكان عالا 
۰ فى علوم الطبيعة » وآمضی مدة من حياته فى القسطنطينية حيث 
درس مولفات جالينوس وأرسطو ف آصولها الاغرشية » مخدله؛ 
فى ذلك عن سائر معاصریه الذين کانوا يعتمدون فى ذلك على 

تراجم وتعليقات كثيرا ما كانت تشسوه الأصل . ثم مارس 

التدرس فى بارس » وهو الذی آدخل آفکار اقیلسوف العر « 
ابن رشد في بادوا » فامتازت المدرسة بذلك ا 


۱۳ 


المدرسية الذائعة فى بولونیا وباریس حتی القرن السادس عشر » 
وقد نشر سنه ۱۳۱۰ ثلاثة موّ لفات عد الرهبان ۱ الدومینیکان ) 
بعض ما جاء ها کفرا فحاکموه » الا أنه مات فى السحن قبل 
صدور الحكم عليه بالوت بالنار » ویروی أن عظامه آحرفت 
بعد وفاته تنفيذا لهذا الحكم » وقد حاز فى مهنته شهرة واسعة 
وکان من بين مرضاه البابا هو نوربوس الرابع والمار كيز 
أريزو دی آستی » وعاصر ما ركو بولو الستکشف وعرفه وذکره 
فى كتبه العلمة . وظهر فى تلك الکتادات تأثير الکلاسین »> 
وهو اتحاه مبنى على حرية النقد وعلى الاعتماد على التفشكير 
الشخصی على عكس الالوف فى هذا الوقت . 

وقد ازدادت تلك الظواهر وضوحا بعد سقوط القسطنطينية 
عندما هلت المخطوطات الاغريقية الى الغرب وبادر العلماء فى 
انب اه الا ررق حي سر عمل لها ووفك 
تركز نشاط الطبع فى البندقية جارة بادوا وسيدتها . 
ومن ظواهر الاستقلال الفكرى التی كانت بادوا تمتاز به 
أن الدكتوراه فى الطب منحت ليهودى سنة ۱:۰۵ بعد دخول 
البندقيين فيها بأربع سنوات » وأن طلبة البروتستانت كانوا 
ترددون عليها حتى فى أصعب أوقات المناهضة لهم » فازداد فيه 
الطابع الدولى الذى كان بتلاثى من مراكز كثيرة آخری ف 
مختلف دول أوروبا تتيحة لنهوض التزعة الوطنية فيها . وقد 
أدي ازدياد عدد المتخرجين ا خرريجين من البروتستانت الى اصدار 


۱۳0 


البابا بيوس الرابع البراءة المسماة ( قدس الأقداس ) ١‏ التی 
بحرم فيها غير الكاثوليك نيل «لدرجة فى الطب على الطريقة 
التى كان صرح بها أوربان الرابع » أى بتوقيع الأسقف آو 
الامبراطور » فکانت اجابة جمهورية البندقية أزاء اعتذار 
الأساقفة عن اعتماد الدرجات » أن منحت الدرجة عن طريق 
كونت بلاتینی يحمل لقبا امبر اطوریا » فأدی هذا الى احتجاجات 
عنيفة من جانب الفاتيكان ردت عليها الجمهورية بكل هدوء بان 
لا تری من الضرورة أن بتضلع الطبيب ف اللاهوت ليمتاز 1 
الطب . ولولا هذا الوقف ما تسنی لوليام هار » الکاشف 
عن الدورة الدمو ند أن ينال الدرجة سنة ۱۰۰۲ من بد الکونت 
« سیجزموندی کابودیستا » . 

وقد تمشت الأوبئة فى آوربا فى القرن الرابع عشر » و کان 
آخرها طاعون سنة ۱۳۵۰ وسنة ۱۳۰۰ » سنه ۱۳۹۹ ٠‏ ومع آن 
سیب الأمراض المعدية لم يكن معروفا بوضوح فقد ابتکرت 
البندقية طرقا وقائية معقولة فنعت دخول الأشخاص المخالطين 
أو المنقولات الملوثة أو المشتبه فيها الى الجمهورية » وعينت 
مفتشين لهذا الغرض » ومن سنة ۱۳۷۷ فرضت الحجر على 
اراك القادمة من الشرق ندة ثلائن بوما مدت فیما بعد ا 
أربعين يوما ( ومن هذا العدد اسم الکارتتینا من کارنتی : 
أربعين ) , وف ببنةٍ ۱4۰۳ خصصت الممهورية جزيرة ساتن 


0 .)۱( 9 


۳۳۹ 


ماربا دی فازاریت لهذا الحجر وحولت ديرا موجودا بها الى 
مستشفى » وهذا مبدأ الکار تتینات ونشأة اطحر الصحی . 

ومع أن بعض آطباء بادوا أمثال ( توسینیانو) و ( فيتلى 
دافولينيو ) عدوا من البتکرین فى الأمراض المعدية فان أب هذا 
العلم كان دون شك ( جيرو لامو فراکاستورو ) ۱ ( ۱۷۸ 7 
۳ ) وقد عاصر فى المامعة نفسها العالم الفلكى 
( كوبرنيكوس ) . وقد اشتهر فراكاستورو بقصيدته ۲ النى 
نشرت فى فيرونا سنة ۱۵۳۰ . وهی قصيدة تروى مغامراث 
شاب اسمه ( سفيلوس ) أصيب بالزهرى » وقد عدت من آيات 
الأدب بالاضافة الى آنها تشمل وصفا كاملا لظاهر الزهرى 
ولعلاجه بالزئبق والجاوى . وقد طبعت منها طبعات عدديدة وظلت 
متداولة حتى بعد ۲۰۰ سنة من ظهورها » ومما أضاف الى شهرة 
تلك القصيدة أن المرض سمى فيما بعد باللغات الغربية 
( سیفلیس ) نسبة الى بطلها سفيلوس . 

ولكن فراكاستورو وضع ملفا آخر يفوق تلك القصيدة 
آهسة وهو : ( عن العدوى والأمراض المعدية ) ۳ وهو الذى 
ظهر سنة 1545 فى البندقية وحوی آول دراسه علمية للأمراض 
الوبائية » وقسم وسائل العدوى الى ثلاث المعروفة اليوم : 
العدوى الباشرة » والعدوى عن طريق المنقولات ( وهو أول 
mo ۲۲۵۵۵9۱۰۲۰ ۱‏ مام نی 


Syphilis sira morbus gallicus. (¥) 
. De contagione ef Contagionis: morbis. )۳( 


۱۳۷ 


شم ای ارفظة مدا الیش ۲ اوی ف ضافة ورن 
انتشار تلك الأمراض على أنه نتم عن طريق جسیمات آسماها 
بذور " » قال انها تمناز بخاصة التولد السریع وتنتقل عن طريق 
النفس » وقد درس أيضا السل وأكد أنه متعد » وأنه عكنه 
الاتتقال عن طريق فرش الأسرة الملوث . 

وق الوقت تفسه على وجه التقرب بدأت سالسلة من 
التطورات والأحداث اتنهت الى الكشف عن الدورة الدموية 
وبدأت هذه السلسلة بأهم تقدم حققته بادوا » كان الخطوة 
الفاصلة فى هذا التسلسل » ألا وهو نشأة علم التشريح 
الوصفى . 

فقد صرح البابا سكستوس الرابع ( سنة ۱٤۷١‏ ب ۱٤۸٤‏ ) 
بتشريح الجسم الآدمى » وق سنة ۱٤۹۳‏ ظهر موف العام 
( بندتى ) الذى آلح فيه على ضرورة التخلص من الاعتماد على 
الجلادين فى الحصول على أجساد الموتى . وهو الذى نی آول 
مدرج للتشريح وجعله بشكل سمح بتشییده وفكه عند 
اللزوم . ۱ ۱ 

ومع ذلك فان عملية التشریح كانت صعبة الأجزاء ولم يكن 
من التیسر تکرارها عند الحاجة حتی فى عصر عالم التشریح 
الکبیر آندربا فیزالیوس الذی تولی کرسی التشریح فى بادوا 
سنه ۱۵۳۷ » وهو آول من استبدل فى دروسه الوصف الأمين 


Seminaria, (N) Fomites. (۱) 


۱۳۸ 


للتشربحات التى أجراها بأقوال جالينوس والقدماء وثلاوة 
مث لفاتهم المليئة بالأخطاء » فكان ملفه نقطة تحول فى عو عام 
التشر بح ورعا ف الطب قاطبة 4 وكان ن الرسم قد وصل £ 
ابطاليا الى آعلی الستوات فى هذا العهد الذی شهد فطاحل 
الفن ال ما تنا ورشسسو ودوناتلو 6 فكلف فيز البوس 
مواطنه حان ستفان کالکار تلسذ تيسيانو تتزيين كتابه 
بالرسومات التشر بحیه اللازمة » فحعل منه هذا المفتن تحفه 
فنية بالاضافة الى کونه ملفا ذا قيمة علمية فائقة . 

ولا أدل على سعة تفكير جامعة بادوا ف هذا الوقت من 
أن فيز الوس » أحد آساتذتها » كان غرببا » ومع ذلك فقد دأب 
الوحيدة للعبقرية العليا . تلاه فى هذا الكرسى ریالدو كو لومبو 
) ۰ — 104۹4 ( وهو آول من وصف الدورة الدمو دة ف 
الرئة من الا بطالیین و کان قد مسقه الى هذا بصع سنوات 
الاسبانى ميجيل سرفتوس الذى قرر فى مثولفه اللاهوتى 
( اعادة المسيحية ) ۱ أن الدم عر من القلب الأعن الى الرئة ومنها 

تبع کولومبو جبرييلى فالوبيو ( ١6‏ ۱۵5۲ ) و تلمیذه 
جيرولامو فابريزيو دی أكوا بندينتى ( ۱۵۳۷ ل ۱۰۱۹ ) 
والأول هو مستكشف أبواق الرحم ومعالم تشربحية أخرى 6 
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والثانى کان أستاذ هارف وكتب آول ملف فى علم الأجنة ' 
) ۰ م فى البندقة ( ودراسة مفصلة لصمامات الأوردة ' 
( ۱۸۰۳ م فى بادوا ) لا بد من أن آفاد منها هارف عندما کون 
نظریته فى الدورة الدموية العامة اذ شیدها على حجج قوبه » 
منها وحود تلك الصمامات فى الأوردة التى لا تسمح عرور الدم 
الا فى اتحاه واحد . ۱ 


الآن » وقد استعرضنا تاريخ ال جامعات الابطالية وهی آول 
جامعات قامت ف الغرب » لا آن نتساءل عن مدی استقلالها 
علمیا عمن سبقها أو مدی تبعیتها لها » لعلنا نصل الى حل مشکنه 
اختلف ال ر شون الطیبون فیها وهی : هل كان لاين النفیس آثر 
فى وصف الدورة الدموية فى ایطالیا وانجلترا فى عهد النهضه ؟ 


De venarum osstolis (¢) . De formato 0۵6۵۱۱ ۰۱ 
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الب سب ان 


مصير أقوأل ابن النفيس 
هل نسيت ام كان لها شأن فى وصف هارف للدورة الدموية 


لقد أسلفنا أن نظرية جالينوس ظلت مسيطرة على الفكر 
الطبى حتى عهد النهضة الغربية فى القرن السابع عشر » وأومآنا 
الى أنه لم بعارضها أحد عدا ابن النفيس ف القاهرة فى القرن 
الثافی عشر الیلادی . وقد زعم أن تعاليم العالم العربى ظلت 
مشسية الی ما قل ثلائن سنة م وذلك عندما قدر لها الب فضل 
التطاوی » غير أن هناك ما يدل على أن هذه الأقوال لم تنس فى 
الشرق ولم تغفل فى الغرب . 

أما فى البلاد العربية فانه من الغريب عكان أن ينسى طبيب 
نال ما ناله ابن النفيس من الصيت الذامع والتكريم المبجل . وقد 
يكون تنيجة لتعليمه آن يقول أبو الفرج بن القف ( ۱۲۳۳ م 
8 م ) ف ثانى مقالة من الفصل الثانى عشر من كتابه 
« العمدة فى صناعة اطراحة » : « والشرای منها لطيف الدم 
وبخاریته » وذلك ف السام الفضية من آحدها الى الآخر الخفية 
عن المس » . 

وهناك دلیل ثان على بقاء تعالیم ابن النفیس حية فى الشرق » 
وتسللها منه الىالغرب » وهذا الدلیل ورد فى مخطوط عربی برجع 
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الى القرن السابع عشر » موجود ف الکتبة الاهلية پباریس 
فحت رم ۷۹ » حيث عثر عليه عبد الكريم شحادة (rw)‏ 8 
غير أن هذا الخطوط تنقصه ‏ للأسف - صفحاته الأولى 
وصفحاته انامه ولذا آمسى من المتعذر معرفة عنوانه أو اسم 
مولفه » وهو تعليق على قانون ابن سينا يبحمل فى ثناباه اعجایا 
بالغا بابن النفيس الذى يلقبه بالقرثی ویسط نظريته عن 
الدورة الدموبة فى الرئة فى عدة صفحات » ذاكرا أولا آقوال 
ابن سينا ومعقبا بقوله : « ولكن القرثى يقول كذا وكذا 6 . 

وف آوروبا أيضا ما يدل على أن الغرب لم يجهل ابن النفيس 
وان تجاهله . ففى سنة ۱۵4۷ وف البندقية نشر طبيب ايطالى 
اسمه آلباجو » ترجمة لاتينية لأجزاء كثيرة من شرح تشريح 
القانون (4ه) » وقد عاش هذا الطبيب حينا من الدهر فى الشرق 
الاسلامى حيث ذهب خصيصا لدراسة اللغة وللاطلاع على 
النصوص الطبية العربية فى أصولها وبخاصة مو لفات ابن سينا . 

وما هى الا ست سنوات بعد ظهور ترجمة لاجو حتى 
ظهر آول ثلاثة متولفات لثلائة من العلماء تحدثوا ‏ الواحد تلو 
الآخر ‏ عن دورة الدم فى الرئة . وآول هإؤلاء العلماء هو 
مبحل سرفتوس الاسبانى الأصل . وتاریخ حياة هذا العالم 
عثل الحياة المليئة بالغامرات التى كان بعیشها العلماء ف الت 
فى عصر النهضة » مع ما فیها من قیود تعرض من بحاول التخلص 
منها لاجسم الأخطار . 

ولد سرقتوس ف مدينة فیلانوفا دی سيجينا فى ولاية 
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آراجون بأسياننا ( ۱۵۱۱ م ) وقراً اللاهوت فى سراقسطة » ثم 
من دواعى استعر ابه ف خلاآها ما نصور من آن عقا ئد الكنيسة 
نناقضها ف مواضع كثيرة : وف المرحلة التاله من حمانه الر احله 
نراه ف بازل دسو سرا بحاول حمل اللاهوتيين علی انکار سر 
الثالوث . وعندما آخفق > وضع آراءه فى مؤلفين آرغم عقب 

۱ ۰ 
الالحاد . ثم اتتحل هروا من الاب الحقق بت اسم 
قبلا توف نوس وعاش ف لبون فر تسا 1 وق هذه المدينة اهنم 
الله ٠‏ لم ذهب الى باریس حيث عمل بعد فیزالیوس ل 
مساعد الاستاد ۱ داندر ناخ ) » الأستاذ بكلية الطب » فى اجراء 
صفانه التشر حه ۲ وكتب وهو ف بارس مق لفا هاجم فيه 
استعمال الأشربة فى علاج الأمراض » وهو استعمال تقل عن 
سرفتوس عظور العالم العنی بالطب » وان كان ركز جل اهتمامه 
على قراءة النصوص و بخاصه کتابات جالينوس : ووضع مز لا 
وما ليث سسب هذا الكتاب أن طرد من جامعة بارس ومن هده 
المدينة كذلك ٠‏ ثم نحده بعد هذا ينتحل لقب الدكتور دون حق 
. الى دراساته اللاهوتية وحاول أن يقنع ععتقبداته ( کالفین ) 
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صاحب الذهب الکالفنست القاثل بأن لطلاص يكون بنعمه الله 
تفلح وفسدت العلاقات سنهما . فتحول نحو التأليف ووضع 
فى سنة ۱۵6۲ کتانا ضخما اسمه بالعربية « اعادة المسبحية » ١‏ 
۳ الا أن ( كالفين ) كشف لأهل فيينا عن شخصيته القيقة 
التى قشّعها بانتحال اسم فيلانوفانوس لمتتحل » وهنا لاذ بالهرب 
الى ایطالیا » وما عتم أن أخطأ فى خطته اذ رأى أن يعرج على 
جنيف » وهناك كلشف آمره وحكم عليه بالوت حرقا : و نفد 
الحكم فى بوم ۲۷ آکتویر سنه ۱۵۵۳ » وحرقت معه كل النسخ 
التى وجدت من ملفه » ولم ببق من مثؤلفه هذا الا ثلاث نسخ . 
عذب ۳ فأقاموا له ( جبرا لخاطره ) فى ۲۷ آکتویر سنه ۱۹۰۳ 
عليها بالفرنسية اشادتهم بحرية العقيدة » وأسفهم لتعذيب 
ذاك كان من الأخطاء الشائعة فى عصره . 

فيه من اللاحظات الطبية » الى أن آشار طبيب بلندن الى ما جاء 


به فى وصف الدورة الرئوية )٦١(‏ » وذاع صيت سرفتوس من 
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جراء الصفحات الست من هذا الحلد الذى بربی عدد صفحانه 
على السبعمائة » وهی الصفحات التی وصف بها مرور الدم من 
الشريان الرئوی الى الورید الرئوی عن طریق الرئة » وكان 
متنسّها لما فى هذا القول من تحديد اذ قال صدده : ان هذه 
۱ الحقيقة لم تكن معروفة على وجه العموم وان جالينوس كان 
الا آن هذا الکاتب اللاهوتی بنى نظريته على أن روح 
الانسان ليست غير قبس من روح الله فى الكون » وأن هذه 
الروح مقرها ومركزها ‏ حسبما ورد فى التوراة ‏ ليس فى 
المخ ولا فى القلب واعا فى الدم . ويتبع هذا فى رأيه ‏ أن 
الروح ينبغى لها أن تصل الى الدم » ولا منفذ لها الا عن طرق 
النفس الذى يدخل الرئة » حيث تختلط الروح بالدم قبل أن 
پسری ما ينجم عن هذا الخليط الى شتى أجزاء الجسم » سريانا 
مستمرا لتجديد تشبع الجسم بالروح الالهية تجديدا متواصلا . 
ولنلاحظ هنا أنه بقع على كواهل القائلين بتمام استقلال 
سرفتوس فى تفكيره تفسير أمرين : آولهما قوله ان هذه المقيقة 
عدأ الدورة ‏ ليست معروفة على وجه العموم » فهل معنى هذا 
أنها كانت معروفة لدى الم 
الحقيقة عفرده ۶ وثانى الأمرين أن صلابة حاجز القلب لم تكن 
و تايل سرقترس لاقل عر ابوس نی سب ل ارس 
ف باریس » فقد قال فيزاليوس » وهو من كبار اقرخ فى 
التاريخ » فى شىء من التهکم : « اننا نتعحب لفعل القادر على 
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كل شىء » اننا تنعجب لهذا الفعل الذی يتسلل الدم عوجبه من 
البطین الأعن الى البطین الأيسر عبر ممرات لا تبصرها العبون ۰ 

وقد زعم بعض السبانین أن مواطنهم برنارد موتنانا دی 
مونسرات سبق هارف الى كشف الدورة » الا أن آومالسی )٩۲(‏ 
درس ملفه فى شرح الانسان الذى نشر عدينة فلادوليد فسنة 
۱ » والذی كان آول مؤلف فى التشریح وضع بالاسبانية » 
وخلص الى أن هذا الکاتب لم يعرف شيئًا عن الدورة اللمو 4 
وأنه تقل رسوم فيزاليوس دون أن يذكر مصدرها . 

واننا لا تنعجب من عدم ذكر سرفتوس ف أى مثولف من 
مؤلفات الكتكاب فى الدورة الدموية الذين لقوا به » اذ أنه 
كان من غير المعقول الاستناد الى كلتاب حرق مع متلفه . آضف 
الى هذا أنه لم بستند الى حقائق تشربحية عكن التأكد من 
صحتها » واعا بنى أقواله على نظرية عد"تما الكنيسة كفرا 
ET‏ 

آما ریالدوا كولومبو ( الذى ولد ف سنة 1515 ) فقد درس 
بالبندقية ویادوا بايطاليا وعين آستاذا للجراحة فى بادوا فى سنة 
۰ الا أن هذا الکرسی آل الى فیزالیوس وعندئذ عیتن 
کولومبو نابا له وكلتف بتدریس التشریح . ویبدو أنه كان 
يجهل اللغات الكلاسية ( آی القدعة كاليونانية واللاتينية ) » 
فقد وصفه فیزالیوس بازدراء ب : « آنه فى الأدب جاهل » و تعلم 
شیثا من التشریح من عملی » . ثم در“س کولومبو التشریح ف 
بیزا بايطاليا ( سنة ۱۵45 ) » وبعد هذا بسنتین اثتقل الى روما 
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حبث توق فى سنه ۱۵۵۵ . وقد نشر متولفه ( عن التشریح ) ١‏ 
فى السنة نها » بعد وفاته » وجاء فيه هذا ألنص : « بوجد بين 
البطينين حاجز زعموا أن دم البطين الأعن عر عبره الى البطين . 
الأيسر » ولكنهم أخطأوا خطأ جسيما اذ أن الدم يحمله الشريان 
الرئوى الى الرئتین » من حيث عر مع الهواء عن طريق الوريد 
الرئوی الى البطين الأيسر » . 

ومن ثم فقد وصف کولومیو الدورة الرئوية وصفا صحیحا . 
وبلاحظ أنه كان دائب التشريح . ويرجح أن يكون قد کون 
اعتقاده هذا » أو أن يكون قد تحقق منه » عن طريق ملاحظاته 
على القت . 

وثالث هولاء الکتاب هو أندريا سیزالبیتو : ولد فى اريزو 
من أعمال توسكانيا بايطاليا » وتخرج فى سزا فى سنة ۱۵۵۱ » 
ثم درس ف هذه المدينة قبل أن بعيتن أستاذا لعلم النبات وأمينا 
للحديقة النباتية . وق سنة ۱۵۵۹۲ اختاره البابا كليمنت الثاءن 
ليكون طبيبه الخاص وآستاذ! فى جامعة روما . وتوف فى سنة 
۳ عن 4م سنة . وكان علما مولعا بالمسائل الفلسفية 
واللاهوتية . وقد وردت ف ملفه ( مواضيع الشتائین ) ۲ الذى 
تشر فى سنة ۱۵۷۱ فى البندقية بعض عبارات تدعو الى التأمل 
ولا سيما اذا قورنت عثيلاتها فى ملف هارف الذى ظهر فى سنة 
۲ أى بعده باحدى وخمسين سنة والىك بعضها : « ان الدم 
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الجسم ... ان الأوردة اذا ربطت تمتلىء تحت الرباط » ولا تمتلىء 
فوقه » وهذا أمر معروف لهؤلاء الذين فصدون المرضى » . 
ولقد كان سيزالبينو آول من استعمل لفظة الدورة ١‏ من بين 
من صنفوا فى الطب . 

الطرق التى انسرب منها الطب العربى الى الغرب : 

أما الطرق التى سلكتها العلوم العربية فى تسللها الى ايطاليا 
أو الى سرفتوس فانها كانت كثيرة واسعة مطروقه » احداها 
طريق جزيرة صقلية ومدرسة سالرنو فى جنوب اطالیا . 

وكان الطب فى الغرب ف خلال القرون الوسطى محصورا ف 
الأديرة ومنطبعا بالصلابة التى تجمد فيها التفكير الدينى فى ذاك 
الوقت » وبالمدرسية التى سادت القول التعليمية » وبخاصة بعد 
سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية تحت ضربات القبائل 
الشمالية » التى هدمت الحضارة الاغرشية الرومانية التى 
كانت أو روبا تمتاز بها » ولم تترك لها أثرا قائما . 

ودامت حال الطب على هذا النحو حتى حرم مجمع أساقفة 
كلرمونت فى سنة ۱۱۳۰ م ثم لطران فى سنة ۱۱۳۹ م وتور فى 
سنه ۱۱۰۳ م على القساوسة مزاولة الطب » فأصبحت هذه 
الهنة حرفة علمانية . وقد قارن هذا التغبير ظهور آول جامعات 
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على وجه التقرب » فانحدر الطب الى اتحاهات جديدة رسمه 
الى حد كبير ما اکتسبه من الشرق . 

وقد بدا الاهتمام بالطب ععناه الحديد فى مدينة سالرتو ف 
عون انسیا »سیک لهه اة روما حضازة ارق ان 
كانت قائمة ولها آثار عظيمة فى جارتها ( باستوم ) » وقد حمى 
سالرنو شعدها عن الشمال وهو الذى حفظها من اطروب ومن 
هجوم قبائل الشماليين المتكرر الذى لم بصلها الا مص‌دودا 
فضل هذا البعد » ومن جهة أخرى دامت مفتوحة لتأثرات بلاد 
البحر الأمض اا ار ار نوهت دهده 
التأثيرات المختلفة أسطورة م: منشئيها وهم » حسب هذه الرواية » 
أربعة : ايطالى واغریقی ومسلم ويهودى » آسماژهم بونتوس 
وساارنوس وأديلا وهيلينيوس . 

وقد فخرت سالرنو عستشفی منذ القرن السابع الميلادى » 
وأنشئت مدرسة الطب فيها قبل سنه 65 م » وذاع ضيتيت 
أطبائها العلما نیین منذ نهاية الفرن التاسع » فنرى فى القرن العاشر 
اللوك ستدعون أطباءها والأعيان ترددون عليها للعلاج . ولم 
تختلف عن پلاد آوروبا الأخرى من حيث التضال بين أهل الدين 
وغيرهم » وقد انتمی بانتقال الأوتل الى جبل كاسينو فى الثمال » 
تا ركين العلمانيين أحرارا فى اقامة مدرستهم على أسس مستقاة 
وق فتحها للجميع . وما فتئت شهرتها تزداد حتى القسرن 
الثانی عشر . ` 


۱1۹ 


الا ات ناا كو مظن تنا ااغراضا امنيا" تی الفرن 
le‏ ۱۱۳ 
آهداه الى ملك من ملوك انجلترا لا نعرف اسمه . وقد عد هذا 
الکتاب تور اه الاطاء حتی نها یه النهضه 4 وكان أحد النصوص 
الأساسية فى القررات الدراسية » ونشر آکثر من م مائتی مرة 
وترجم آکثر من عشرین ترجمة باضافات مطردة . 

آما طب العرب وعلمهم فان تفوذه كان حسوسا مند القرن 
العاشر فى صقلية جنوب سالرنو حيث عنى الملوك النورمانديون 
على ترجمة مق لفاتهم . ولکنه اقتحم سالرنو فى القرن التالی 
فحقن فيها دما جديدا وأنعشها بحباة ثانية . وأول المسئولين عن 
هذا التحديد طبيب مسبحى من قرطاجنة سی قسطنطين 
الاغر هی ) ۵ — ۱۰۸۷ م( 6 ألم الماما تاما بلغات الشرق 
سريعا محلا مرموقا بين الأساتذة والمارسین على السواء » 
وأصبح أمين دوق أبوليا » واتتهى بالرهبنة فى دير جبل کاسیتو . 

وبعد قسطنطين بحق .الد الطب العربى فى أوروبا » ففد 
ترجم أبقراط وجالينوس والمجوسى وغيرهم وكثيرا ما ترجم 
دون تمييز » وقد رخذ عليه أنه اتتحل الفضل فى وضع كتبه دون 


Regimen 582168113. ۱ 


۱0۰. 


حق اذ أنه لم پذکر مصادره ونسبها لنفسه » ومهما يكن من آمر 
فقد كان لولفاته » وان كان نقصها أى ابتکار » وقع کسیر 
ونفوذ دام طيلة من الزمن . 

وقد رعی الحكام هذه الدرسة بعناتهم » وأ“دخل فيها 
تشریح الجئث آول مرة » وسنت القوانين لتنظیم هذه العملية » 
واتنشر اشعاع سالرنو لا عولفات علمائها فحسب » واعا أيضا 
فضل تلامیذها الذین تقلوا منها العلم الى ساثر الجامعات » 
فقد غادرها جمع منهم حوالى سنه ١١١١‏ م وذهبوا الى جنوب 
فرنسا وبخاصة الى مونبلييه » التى تعد وريثة سالرئو والتی 
ظلت فيها تعالیم أبقراط وتقاليد التحرر من سلطة الأسباقفة 
وعدم التقيد بالنظم المدرسية حية . ومن هلؤلاء العلماء يبر جيل 
دی كوربى الذى قل تعاليمها الى مونبلييه ثم الى باریس حيث 
أصبح طبيبا خاصا للملك فيليب أوجست » واستحق تسمية 
رسول سالرنو عبر الألب . 

الا أن مدرسة سالرنو اضمحلت بعد سنه ۱2۰۰ م واستمرت 
على شكل جرد اسم حتی‌حلها نابليون فى ۲۸ نوفمبر سنه ١181م‏ 
وقد أشار البعض آأخيرا الى سير الطب السالرنى والطب العربى 
متوازيين فى العلو والانخفاض والى انحلالمدرسة سالر نو عندما 
بدأ سير العلوم ف البلاد العربية يتوقف » الأمر الذى يدل على 
ارتكاز الأول على الثانى . 

ومدرسة سالرتو - وان كانت لم تبتكر جديدا ‏ الها 
فضل عظيم على الطب أولا لكو نها القنطرة التى أوصلت الشرق 


۱۱ 


بالعرب » وثانیا لبعثها طبا مستقلا عن القيود اللاهوتية أو 
العنصرية أو الفلسفية » غير مبال الا بالخبرة السريرية » ظیر 
آثره فى طب موئبلییه فى جنوب فرنسا وبالرمو وبولو نیا وباده ۱ 
فى ايطاليا . 
وقد عاصر ذروة مجدها ظاهرتان متناقضتان : أولاهما ظهور 
أولى المامعات فى آوروا وثانيتهما بناء قواعد التفكير الحرد 
على آسس لاهوتية كان لها أخطر النفوذ حتى آخر القرون 
الوسطی » وقد تحارب الاتجاهان وتخبطت آوروبا سنهما » 
وحلت كل جامعة الشاکل التی تتحت عن هذا التعثر بطرشتها 
الخاصة » فمثلا ساد التزمت فى بارس وتحررت مونبلییه 
وبادوا » ولا غرو فان هذا التحرر هو الذى سمح لسادو ا 
بالسيطرة على الطب ف العصريين الخامس عشر و السادس عشر . 
والطرق الثانية التى سلكتها العلوم العربية الى أوروبا هی 
لاس واسپانیا حیث نش سرفتوس » ومن المسروف أن 
الترجمین من العربية الى اللاتينية تشطوا فى قرطبة وبخاصة فى 
طليطلة » حيث قامت دور الترجمة بنشاط محمود فى تقل كدي 
العرب 4 آما مباشرة آو عن طریق نمق لفات مدرسة سال نوا 
والطريق الثالثة هى الطريق المباشرة التى طرقها الباجو 
عندما كرس هده يدن من جاه ثترجمة الاصول المريية » وقد 
تمثلت أيضا ف‌اقتناء أغنياء النهضة الابطالية الخطوطات الشرقية. 
ويمكن تصوير الطرق التى وصل عن طريقها العلم القديم 
الى أوروبا فى الرسم الآتى : 


۱۲ 


الماقه اام 


السكزرربة الاه افیا( ططیت) 


وقد آشار الدکتور آلبیر زکی آسکندر ف مكاتبة خاصه 
الى عثوره على آدلة جديدة تزیدنا قینا بوجود تسلسل متصل 
بين ابن النفيس وألباجو » ثم بين هذا الأخير وعلماء الغرب > 
وتوضح العلاقة بين آلباجو وبين ابن النفيس ومن لق به . 
ونآمل أن ينشر تنيجة بحوثه عن قريب لتضىء هذه الصفحة من 
تاريخ العرب التى ما تزال قاتمة » وان كنا شاعرين عجدها » 
ولتضیف برهانا على البراهين الدالة على أصالة الفكر العربى » 
ان كان المرهان فى حاجة الى هذه الاضافة . 

ولا محل للشك فى أن هارق _ وهو الذى وصف الدورة 
الدموية الكاملة فى مولفه : « دراسة تشربحية تحليلية لحركة 


۱۰۳ 


القلب والدم فى الحيوان » (ء٠)‏ » الذی ظهر فى سنة ۱:۳۸ 
والذی له فى عبيون الجميع ‏ شرف الكشف عن هذا السر 
الخطير من أسرار وظائف الجسم . هول لا مجال للشك ف أنه 
اطلع على ملفات العلماء الايطالبين » اذ أنه تخرج فى بادوا 
حيث تتلمذ على بعض أولئك الايطاليين . ولئن صح جدلا 
أن کناب سرفتوس لم يصل الى هارف ( اذ أن أغلب نسخه 
حرقت ممه فى جنيف ) فان كولومبو الذى كتب فى وظيفة 
الصمامات ( وهی من دعائم نظرية هارف ) كان أستاذا فى تلك 
الجامعة » كما أن سيزلبينو كان تلميذ كولومبو » وهو الذى 
أجرى تجارب ربط الأوردة التى تماثل تجارب هارف » وأكد من 
جدید دور الصمامات » و ابتدع استعمال لفظة ( الدورة ) لحركة 
الدم . 

وعکن القول بان فکرة الدورة حامت ف آفن العلماء رددا 
من الزمن قبل هارق . اذ آنها ذکرت فى مولفات جوان 
دی فالفردی ۱ ( ۱۰۵۰ ) » و کارلسو رونى ۲ ( ۱۵۹۸ ) » 
وأوستاكبو روديو ۲ ( ۱۰۰۰ ) فى مدينة بادوا ذاتها » حتی أن 
جاسبار أزيلى * كتنب فى سنة ١١١0‏ » أى قبل ظهور مؤلف 
هارف بسنة : « لا يبدو منافيا للعقل أن تنصور أن الدم الواصل 
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الى الرئة عن طریق الورید الشریانی بختلط فیها بالهواء ثم 
بعود الى البطین عن طريق الشریان الوریدی . 

ولذا فان الکشف عن حركة الدم الدورية لم يكن هرق فکر 
واحد ‏ وهذا شأن معظم الکشوف - واعا ظهر تنيجة لجمع 
معلومات كثيرة مبعثرة » قدعة وحدثة » ودجها بعضها ببعض 
من جدید . هذا بعد أن آضاف الیها الایطالیون - وبعدهم 
هارق ب تتالج تجارب سيطة ومعقولة وتأملات منطفية 
مسلسلة مبنية على التجربة والحساب » فنجم عن ذلك بناء 
متکامل راسخ يشمل الدورتین : الصغيرة وهی التی تجری فى 
الرئة » والكبيرة وهی التى تنم فى بقية المسم . وبذلك تحققت : 
معرفة وظيفة من أهم وظائف الجسم ووصفت وصفا اتنا + كما 
فتح الباب لنظام تجریبی » نتيح تطبيقه الكشف عن وظائف 


أعضاء الجسم . 

رلدا أن نستغرب التناقض بين سكوت هارف عن هؤلاء 
الذين سبقوه وبين ما عهد فيه من النزاهة والصدق . غير أن 
الأمانة العلمية لم تكن من الصفات المرعية فى ذلك الیل . وقد 
ظهر أخيرا مثل آخر لاهمال هارفى ذكر مصادره . فقد وضع ف 
سنة ٠56١‏ مترلفا فى « توالد الحيوانات » ۱ وكان قد سبقه الى 
بعض ما جاء به ماركوس مارثى أوف كرونولاند ۲ العالم 
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۱۰۵ 


للبوهیمی الذی اشتهر بلقب أبقراط براج » فى کناب نشرد 
سنة ۱۹۳6 » حيث سرد نظرية فى التوالد تشابه فى کشضیر 
من تفاصيلها نظرية هارف ء آما هارف فانه لم ييذكر ما رکوس 
مارثی مع أن هذا العالم أكد فى سنة ۱۱۸۲ فى مثرلفه « العودة 
الى الفلسفه القدعة » ۱ أن هارق اطلع على مثرلفه وأبدى خيبة 
أمله لعدم ذكره » وأضاف قائلا « انى سلمت هذا الكتاب الى 
هارق دی هنا فى براج فى آثناء حديث ودی » )٩۳(‏ . 

ولنراجع تو اریخ ا مو لفات التى اتنهت الى هارف والى 
کتابه . لقد ظل العالم من بتعاليم جالینوس » لاهیا ( أو کذا 
يقال ) عما كتبه ابن التفيس طيلة ثلاثة قرون » وفحاة ‏ کیا 
قد تفر سدة ‏ انبرى ثلاثة علماءييكتبون فى دورة الدم فى 
الرئة . واليك تلخيصا زمنا لما فات : 


توق ابن التفیس ف سنة ۱۸۸ . 

ترجم الباجو « شرح التشریح » فى سنة ۱۵4۷ وقله من 
الشرق الى المندقية . 

وضع سرفتوس مؤلفه فى سنة ۱۵۵۳ : اعادة المسبحية . 

وضع ربالدو کولومبو مولفه فى سنة ۱۵۵۵ فى بادوا : عن 
التشريح . 


Philosophia vetus restituta. (1) 


۱5۹ 


وضع سیزالبینو مولفه فى سنه ۱۵۷۹ : مواضیع الشائین . 

درس هارق فى بادوا من سنه ۱۵۹۷ الى ۱۱۰۲ . 

وضع هارف مولفه فى سنة ۱۱۲۲ : دراسة ط رکه القاب 
و الدم 

ولقد آصر الورخون الغرییون على القول بأن تعالیم ابن 
وهار اهتدوا الى هذا السر ععزل عنه » بل مستقل کل منهم 
عن الآخر . 

ونی مار هوف )۲۸( س وبعده کين (55) بصن رآبهما هذا 
على أن « شرح تشریح الفانون » لم بترجم بتة » ونه وان 
للدورة الدمو به 5 هذا بالاضافة الى مم العثور على أى کتاب 
وسیط بحيز قبول فكرة التسلسل بين ابن النفیس وسرفتوس . 

والی هذا فقد آضاف مایرهوف (۲۸) أن سرفتوس جاء 
بتقطتين لم يذكرهما ابن النفيس » آولاهما لون الدم الشريانى 
الأصفر ( هكذا ( » والثانة متمك حدار الشريان الرثوى الذى 
لا سمح تعد به الرئة عف رده . وقد علق على هذا تمكين )55 
قاتلا ان ورود برهانین اضافيين 2 الولف اللاحق لا بررانل 
الأخذ آنه مستقل عما سبق . 


۱-۷ 


ثم ذکر تمكين نقطتين اختلف فیهما المؤلفان وهما : 
الحاجز عن طريق مسام مرشه أو غير مركة قطعا بات اد قال : 
» ليس بينهما منفذ فان جرم القلب هناك ليس فيه منفذ ظاهر 
غلیظه » . 

هذا پینما لم عبر سرفتوس عن رآله بالحدة نفسها اذ قال : 
« ان هذا الدار الوسيط خال من الأوعية وليست له أبة وظيهة 
ولا يليق للوصل أو للتخليق » وان كان من المحتمل أن قدر 
على بعض الافراز » . فيرى تمكين فى هذا اطزء الأخير من 
كلامه أنه قبل احتمال مرور بعض الدم عن طريق نوع من 
الافراز من اطاجز . ۱ 

الثانیه : قول ابن النفیس فى شأن الطریق التى سلکها 
الدم للوصول من الشریان الرثوی الى الوريد الرئوی : 
من الأوعية واصل بين الوعائين » وهذا مثال حبك لظاهرة كثير! 
مبنى على ملاحظات خاطئة » فقد وصل سرفتوس الى التشؤ 
بوجود الأوعية الشعرية التى لم ,يكن الى رژیاها سبيل قبل 


۱6۸ 


اختراع الجهر » قیاسا عا ظنه بحدث ف المخ / وهو اتصال 
آطراف الشراین 4 ¿ عبادی» الأعصاب لتوصيل الروح اليها » 
وهدا فرض خاطی: . 

وبری تمكين أن الحلاف فى هاتين انقطتین یکمی لاستنتاج 
استقلال فكر الأحد عن الآخر . ولنا أن تقول ان القياس 
بالخلف » وهو ما بستدل فيه بامتناع أحد النقيضين على تحقق 
الآخر » أو البرهان السلبی المبنى على عدم وجود وثائق 
يجايية » ليست لهما قيمة حتمية فى ميدان النقاش التاريخى » 
اذ أن الكثير من الوثائق اندثر » وأن كنوز الکتبات لم ینته 
النشون من حردها » فضا عن قراءتها » وها هو « شرح 
تشریح القانون » الذى ظل سبعة قرون مدرجا ف الفهارس ونم 
هرأ . 

ثم ان الخلاف فى طريقة التسرب من الشريان الرئوى الى 
الورند الروی كان حائزا فى ذاك الوقت » وقد ترك ابن النفیس 
هذه النقطه دون تحديدها بقوله انها « منافذ حسوسة » © قد 
تكون أوعية شعرية توصل بينها من طرف الى طرف ء أو 
فتحات جانبية » أو مسام على أى شكل بتراءى للقارىء 
تصورها . وهذا من الأمانة العلمية » فقد استنتج عملية المرور 
ولم يكن لدیه أبة وسيلة للتحقق من كيفيته . آما سرفتوس فقد 
دفعه تفكيره الفلسفى الى فرض خاطىء وصله الى استنتاج 
صح صدفه . 


1۹ 


والهم فى هذا الشأن هو استقراء وجوب وجود وصلة بين 
الشرايين والأوردة » وهو آمر ذکره هیروفیلوس ف الاسكندرية 
ف القرن الثالث ق.م ‏ كما أسلفنا ‏ وأشار اليه الجوسی فى 
«كامل الصناعة فى الطب ) حين قال : « ان العرق الضارب 
( آی الشريان ) اذا انقطع استفرغ منه جميع الدم الذى ف 
العروق غير الضوارب ( أى الأوردة ) » . وهذا لا عكن تفسيره 
الا بافتراض منافذ ون العروق الضارنة وغيزها:: 

آما عن النبذة التی جاعت فى ملف سرفتوس والتی بل 
فیها احتمال افراز بعض الدم فى الحاجز » فان تعبیرها ضعیف 
لدرجة تجعلنا ندهب الى أن اخافز اليها اما أن یکون عدم 
الا كد التام واما أن يكون التحفز احتراما لمنزلة جالينوس > 
أو تنيجة لبواق من تعاليم هذا العالم علقت فى ذهن سرفتوس » 
كما علقت نظريات جالينوس الخاصة بالروح فى ذهن ابن النفیس 
تفسه . والهم أن الخلاف لم تناول صلب النظرية » حيث أن 
الأسبانى سردها ‏ على حسب قول مايرهوف ذاته ‏ بألفاظ 
تكاد کون منقولة هلا عن کتابات این النفيس . 

ومما يؤسف له أن آغلب الکتتاب ف تاريخ الطب فى الغرب 
تآثروا بتفكير مایرهوف وتمكين » فحذوا حذوهم فى اتكار أى 
تسلسل بين ابن التفيس وغرببى عهد النهضة . فاليك رالف 
ميجور (07) » بعد أن آوف ابن النفيس حقه فى الكشف الأول 
عن دورة الدم فى الرئة » ينتهى قائلا ان هذه الملاحظة الجديرة 
بالاعتبار ظلت مجهولة للعالم الغربى سبعة قرون . ومثله مثل 


1 


الفرنسیین کوری وبارییتی فى مقلفهما عن تاريخ الطب (ه٠)‏ 
والکاتب الفنزویلی سزنروس ( ٠٦‏ ) وغيرهم » ولعل 
اتجاه الریح بدا يتحول فان هيار ( ٩۸‏ ) سول معلقا 
على ما جاء تحت قلم آرنالدز » باطزء الأول من کنساب 
الشاریخ العام للعلوم : « سدو أن آرنالدز أخذ ااراء 
مايرهوف » وهو الذى قرر آن استكشاف ابن النفيس لم دكن 
له أى آثر على الطب الغربى » متجاهلا بذلك الترجمات اللاتينية 
لکتاباته » ولكن أصحاب الرأى حاليا أكثر تحفظا فى هذه 
:النقطة » . 


1١ 


الیابللاکین 
فلسفة ابن النفيس الطسة 


الآن » وقد ركزنا البحث فى رقعة ضيقة من المقول الواسءة 
التى عنى بها ابن النفيس » وهی التى غرس فیها بذرة التمرد 
والثورة ضد جالينوس ( الفاضل ) وابن سينا ( الرئیس ) 6 
فلنوسع ميدان كشفنا لعلنا نستبين شيئا من فلسفته الطبية فى 
كتاباته الأخرى أو فيما لم نعرض له من « تشريح القانون » . 
حسن المظ » قد عثرنا على عبارات كثيرة من ( موجز القانون ) 
( التوق فى سنة ۱۳۹۸ م) (۹) . 

بدأ الأقسر ائى بشرح الأسباب التى دعته الى وضع هذا 
الكتاب » يقول : 
فأردت أن أشرحه لما فيه من المشكلات ... فآلفت هذا الكتاب 
وسميته بحل الموجز لأنه بحل ما فيه من المشكل والملغز » . 


۱۲ 


کل قول منها بعبارة ( قال الولف ) » ولم يفته بعد هذا أن 
ضیف شرحه : ( وآقول ...) . 
ونری » من آول جملة فى الکتاب » النهج الفلسفی الدی 
سلکه ابن النفیس واضحا » وهو بحاکی طريقة ابن سينا والأطباء 
لفلاسفة الآخرين فى ميلهم الى التقسيم المنطقى والتبويب 
التعقلى » الا أنه قسم مصنفه الى أربعة فنون » لا خمسة كما 
فعل ابن سينا فى القانون » وهذا بأن ضم الأدوية والأغدية 
المعردة الى الأدوية والأغدية ا مر كمة ووضعها فى فن واحد بدلا 
عن فنین كما جاءت ف القاتون . ثم قسم قسم العلم بالطب الى أربعة 
أقسام وذكرها » ورتب كل جزء وقسكمه » وتناول أركان 
الطبيعة فقال انها أربعة » وهذا بطابق تقسيم الفلاسفة الذين 
سبقوه منذ عهد الاغريق » وربط الأركان بالأمزجة » ووصف 
الأمزجة المختلفة تبعا للسن ووفقا للأعضاء » وتدرج من هذا 
الى وصف الأخلاط الأربعة » وهی من بدع آشراط وجالینوس 
التى أخذ بها ابن ع سينا » وأفرد لكل خلط فقرة » ربطه فيها بركن 
من الأركان . ثم وصف خواص كل خلط وفوائده » والطبيعى 
۰ وعرشن یمد ذلك لاعضاء فقنتها ای 
: الفردة ووصف طرقة تولدها عضها من المنى و البعض 
و الدم اما بالحرارة أو بالبرودة » والمركبة اما ترك 
ولا آو انا آو افا آو رابعا . ۱ 
وق کل هذا لم یخرج بجديد . تدرج من هذا الى الارواح 
والقوی وقال انها اما طبيعية وهی الغاذية والنامية والوندة 
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اما محركة أو مدركة ... الخ . 

ولكى أبين طريقة تفکیره المتميزة بالمنطق والتنظيم » ولأتبح 
للقارىء فرصة الحكي المستقل على هذا النص الذى قد يصعب 
له الاطلاع عليه » ساجتزثه من الموّلف الذى ذكرته حرفيا . 

وقد رتبت هذا الكتاب على أربعة فنون : 
بقول كلى . 

المن الثانى ند ف الأدوية والأغدية الفردة وال ر کنة 1 

الفن الثالث ‏ ف الأمراض المختصة بعضو عضو وأسبابها 
وعلاماتها ومعالاتها . 

الفن الرابع ‏ ف الأمراض التی لا تختص عضو دون, 
عضو آخر وآسبابها وعلاماتها ومعالجاتها . والتزمت فيه مراعاة 
المشهورة ف آمر المعالحات من الأدوية والأغدية وقوائن. 
الاستفراغات وغيرها » وأنا أسأل الله التوفيق والعصمة > 

الفن الأول شتمل على جملتين : الملة الأولى فى قواعد. 
الأول من آجزاء الزء النظری ف الأمور الطبيعية بقول کلی 4 
8 الطب ينقسم الی‌جزء نظری والىجزء عملى و كلاهما علم ونظر. 
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.۰ والنظری أحزاؤه أربعة العلم بالأمور الطبيعية 4 والعلم. 
بأحوال بدن الانسان » والعلم بالأسباب » والعلم باندلائل . 
النار وهىحارة ئاسة » والهواء وهو حار رطب » والماء وهو بارد 
رطب 6 والأرض وهی باردة باسة ۰.۰ وثانها المزاج : وأقسامه. 
نسعة معتدل ليس مشتقا من التعادل الذی هو التكاذوٌ وذلك. 
أربعة : حار » وبارد » وباس» ورطب » واما مركب وهو أربعة :. 
حار بابس وحار رطب وبارد يابس وبارد رطب . 

وأعدل الأمزجة مزاج الأنسان » وأعدل أصئافه سكان خط 
الاستواء » ثم سكان الاقليم الرابع » والشبان أعدل والصبيان. 
يساوونهم فى الحرارة لكنهم أرطب فلذلك حرارتهم ألين وحرارة. 
الشبان آحد » والکهل والشیخ اردان اسان » والشيخ أرطب. 
نال طو نة الغ سة المالة . وأعدل الأعضاء حلد أعلة السبانه ثم 
لا امل الباقبه 6 وج اج م جلد الراحة » م حلد. 
ثم اللحم : وآبردها العظم ثم العضروف ثم الرباط ثم العصب > 
ثم النخاع ۳ ادمع و1 a‏ الشعر ثم العظم ثم العضروف 3 
الدماغ ثم النخاع . وثالثها الأخلاط » وهی أربعة : أفضلها الدم. 
وهو حار رطب » فائدته تغذية البدن » والطبیعی منه أجمر اللون 
لا تتن له معتدل القوام حلو وغير الطبيعى ما خالف ذلك لونا أو 
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رائحه أو قواما أو طعما ثم البلعم وهو بارد رطب » وفائدته 
أن ستحیل دما اذا فقد البدن الغذاء وأن برطب الأعضاء فلا 
بجففها الحركة وأن ندخل فى تغذية مثل الدماغ . والطبيعى منه 
ما قارب الاستحالة الى الدموية وغير الطبيعى اما من جهة الطعم 
كالمالح وعيل الى الخرارة » والیسس والحامض عيل الى البرودة . 
والییس والمسيخ وهو خالص البرد وكثير الفجاجة والعغص 
وعيل الى البرودة » واليبس واما من جهة القوام كالرقيق جدا 
اماثی والغليظ جدا الحص والمختلف القوام الخاص والمخاطى » 
نم الصفراء وهی حارة بابسة وفائدتها تلطيف الدم وتنفيذه وأن 
تدخل فى تغذية مثل الرئة وأن بنصب حزء منها الى الأمعاء 
فيغسلها من الثقل والبلغم الازج » والطبيعى منها أحمر خفيف 
حاد وغير الطبيعى اما لاختلاطه بالبلغم الغليظ وهی الحة أو 
الرقيق وهی الرة الصفراء أو بالسوداء الاحتراقية وهی الصفراء 
المحترقة أو لاحتراقه فى تسسه وهو الكراثى والزنحاری 
والاحتراق فى الزنحاری أقوى فلذلك يشبه السموم . م 
السوداء وهی باردة باسة » وفائدتها افادة الدم غلظا ومتانه 
وأن تدخل ف تغدذية مثل العظام وأن تنصب جزء منها الى فم 
المعدة فتنبه على الجوع وتحرك الشهوة » والطبيعى منها وردى 
الدم وغير الطبيعى ما بحدث عن احتراق أى خلط كان حتى 
لسوداء نفسها . ورابعها الأعضاء فمنها مفردة كالعظم 
والغضروف و الرباط والعصب والوتر والغشاء واللحم و الشحم 
والسمين والشرائين والأوردة » وکلها تحدث عن النی الا 
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اللحم فانه بتولد من متين الدم ويعقده ار والا السمن 
2 فانهما بتولدان من مائية الدم ويعقدهما البرد ولذلك 
بحللهما ار » ومنها مركبة اما ترکیبا أوليا كالعضل أو ثان 

كالعين » أو ثالثا كالوجه آو رابعا كالرأس مثلا » من الأعضاء 
المركبة الأعضاء الرئيسية أى مبدأ واصل لقوى ضرورية آما 
بحسب شاء الشخص وهی ثلاثة : القلب وبخدمه الشرائين 
والدماغ ويخدمه العصب والكبد ويخدمها الأوردة وأما بحسب 
بقاء النوع وهی هذه الثلاثة والانثيان ويخدمها مجری المنى الى 
مستقره » وخامسها الأرواح ولا تعنى بها النفس كما يراد بها 
فى الکتب الالهية بل نعنی بها جسما لطيفا بخاريا يتكون من 
لطافة الأخلاط كتكون الأعضاء من کثافتها والأرواح هی الخاملة 
للقوى فلذلك آصنافها كأصنافها . وسادسها القوى وهی ثلاثة 
أجناس أحدها القوى الطبيعية فمنها متصرفة لأجل الشخص فى 
الغذاء وذلك اما لتغذنته وهی الغاذية أو الزيادة فى أقطاره على 
نسبة يقتضيها نوعه وهی النامية ومنها متصرفة لأجل النوع 
وهی قوتان احداهما تفصل من أمشاج البدن جوهر النی 
وتهيىء كل جزء منه عضو مخصوص وهی الولدة وثانيهم! 
تشکل كل جزء منه بالشكل الذی يقتضيه نوع النفصل عنه أو 
ما شاربه من التخطيط والتحوف وغيرهما وهی الصورة . 
والعاذية مخدمها قوى أربع الحاذية للنافع والماسكة له مدة طبخ 
الهاضمة :والهاضمة للاحالة والدافعة للفضلة » وهذه الأربع 

ای ار تاو ارت اف 
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بوالغاذیة تخدم النامية وهما تخدمان الولدة » الجنس الثانی من 
القوی النفساننه فمنها عر كة ومنها مدركة » والمحركة منها 
باعثه على المركة وهی الشوقبة وتخدمها الشهوانية والغضسية 
ومنها فاعلة للحركة بأن تشنج العضل فینجذب الوتر فیقبض 
العضو أو ترخی العضل فيمتد الوتر فینبسط العضو فتبارك 
الله آحسن النالقين » وأما الدر كة فاما مدركة فى الظاهر أو 
مدركة ف الباطن » أما المدركة فى الظاهر فهى قوى خمس 
كالمواسيس للمدركة فى الباطن » قوة البصر وموضعها التقاطع 
الصلیبی بين العصيتين الآنيتين الى العينين من شأنها ادراك 
الألوان والاضواء والأشكال » وقوة السمع وموضعها العصبة 
المفروشة على الصماخ من شأنها ادراك الأصوات » وقوة الشم 
وموضعها العصبتان الزائدتان الشبيهتان بحلمتى الشدى من 
شا نها ادراك الرائحة المتصعدة مع المواء المستنشق » وقوة 
الذوق وموضعها العصب الذی ف جرم اللسان من شأنها ادراك 
الطعوم » وقوة اللس وموضعها الجلد وأكثر اللحم من شأنه 
'ادراك اللموسات من حرها وبردها وسوستها به ورطوتتها 
'وخشوتتها وملاستها وصلانتها ولینها » وآما المدركة فى الباطن 
خمنها مدركة للصور المحسوسة بادراك ( النظر ۶ ) وهی اس 
ال وموضعه مقدم البطن المقدم من الدماغ » وخزانة 
الخيال وموضعه موّخر البطن المقدم » ومنها مدركة للمص‌اأنی 
ره القائمة بتلك الصور وهی 4 وموضعها ا این 


ويبدو ابن النفيس فى هذا العرض - مع ما عتاز به من. 
الوضوح والتنظيم ‏ ممتثلا للتعاليم التقليدية » خالا من أى. 
طرافة فى التفكير » فهل ‏ با ترى ‏ آبدی شيئا من الأصالة. 
والثورة التى شاهدناهما ف ( شرح التشريح ) فى الجزء الخاص. 
بالنبض وهو مرتبط بالدورة » هل اتسعت نظرته فى دورة الدم. 
فى الرئة حتی شملت ساثر آعضاء الجسم ۶ . 


لننظر فیما قاله فى الثبض : ( ص 6ه ) « هو حركة وضعية 


فضلاته » . 

فاللیض ف نظره حر که موضعية المقصود منها آولا استقبال 
النسیم أى الهواء الخارجى عبر الجلد والانسحة لتعدیل الروح 
اما بتر يدها واما بطريقة آخری » ثم التخلص من فضلات الروح 
البخارية عبر الطریق تفسها » وق هذا لم يخرج عما آورده 
( آنبادقلیس الأجربحنطى ) فى القرن الخامس قبل الیلاد » الذی 
من الدم على شكل بخار عند ذبح القرابين . 

ثم تناول النبض بالتقسيم والترتيب » قال : 

« أجناس أدلته عشرة .. أحدها المقدار وأقسامه نسعة 
طویل قصير معتدل عريض ضيق معتدل مشرف منخفض معتدل». 
قاذا ركيت هذه كانت سبعة وعشرين ولكن الزائد ف الأقطار 


( Pneuma. ) ۱ 
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الثلاثة هو العظيم والناقص فیها هو الصغير ... وثانیها كيفية 
فرع الحركة وذلك اما قوى أو ضعبف أو متوسط ... وثالئه 
زمان الحركة وهو اما سريع أو بطىء أو متوسط ... ورابعها 
قوام الآلة وهو اما صلب أو لين أو متوسط ... وخامسها زمان 
السكون وهو اما متواتر أو متفاوت أو متوسط ... وسادسها 
ملسی الآلة وهو اما جار أو بارد أو متوسط ... وسابعها 
مقدار ما فيه من الرطو بة وهو اما ممتلىء أو خال أو متوسط .. 
وثامنها الاستواء فى أحواله واختلافه فيها وهو اما مستو أو 
مختلف ... وتاسعها الانتظام فى الاختلاف وعدم الانتظام فيه 
وهو اما مختلف منتظم وغير منتظم ... وهذا الجنس داخل تحت 
المختلف فلهذا بجحب أن تكون الأجناس تسعة ... وعاشرها 
الوزن وهو اما جيد الوزن حسنه أو غير جيد الوزن سيئه 
وأصنافه ثلاثة : مجاوز الوزن كالصبى يكون وزن له وزن 
تبض الشبان ومبائن الوزن كالصبى الذى يكون له وزن نبض 
الشيوخ وخارج الوزن وهو أن لا شبه وزنه وزن سنن 
اة » . 

وف موضع آخر ( ص ۰۱ ) تراه سم تم النبض الى آنواع 
ويصفها : العظيم والصغير والنشاری والموجى والدودى 
والنملى وذنب الفار والمطرقى وذو الفترة والواقع فى الوسط . 

وأخيرآ عرض لأسباب النبض فقال بروح الغائية التى لم 
تفت تصبغ تفكيره : « ولنقل فى آسباب النبض الماجة الى 
اللبض هی ترو یح لحار العريزى فان زادت الحاجة اليه ازيادة 
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فى اطرارة وکانت الاله مطاوعه بلینها والقوة مساعدة كان 
النبض عظيما وان كانت الحاجة آزید من ذلك وکان آسرع فان 
آفرطت تواتر » وأما ان كانت الآلة عاصية لصلابتها كان أسرع 
مع صغر ثم تواتر وان كان القوة ضعيفة تواتر مع صغر أزيد 
من صغر الصلابة ... وقد يصغر النبض لانضغاط القوة تحت 
المادة الغذائية والمادة الخليطة كما فى أول النوب وان كانت 
القوة فى أصلها قوية ... ولين النبض للرطوبة ... وصلايته 
لليبوسة وقد يصلب ف البحارين للتمدد يسبب اندفاع المادة 
الى جهة ... الخ . 

ولننظر الآن الى أجزاء آخری من ( تشریح القانون ) غير 
التى وصف فيها الدورة فى الرئة . وما أشك فى أنه قلب فى هذه 
الأجزاء الأخيرة النظريات القدعة الخاصة بتهوية الدم رأسا على 
عقب وأنه وصف ظاهرة فاتت سابقيه » كما أنه “لهم فاستتباً 
الكشف عن الأوعية الشعرية . 

ولکن العالم الأصيل » مهما كانت نزعته » لا قصر حهده 
على جمع الشاهدات فحسب ‏ اذ أن الوازع الدافع الى البحث 
عن العلومات الواقعية » وهو الفضول العلمی » هو الوازع 
ذاته الذی بحث على تبوب اللاحظات واستنباط القوانن 
العامة للكائناث عن طرشها . وما من انسان الا عرج ننظر داته 
حسب ميله الفلسفى الخاص وحاول التوليف ‏ دون أن شعر 
بين ما براه وما بدين به » وليس الكمال من الصفات 
البشرية » ولذا فاننا » وان كنا بعيدين كل البعد عن محاولة الحط 
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من منزلة ابن النفیس » بحدر بنا تفقد خط سير تفكيره » 
والبحث عن الدی الذی آتاح به لنزعاته الفلسفیه الطغیان على 
تفکیره العلمی » واطنوح به عن الصواب تنيجة لغلبة الفلسفة 
علی اللاحظات الحردة : وتكفى هنا الاشارة الى أن أخطاءه لم 
تحىء سسب امتثاله لسلطان الأقدمين 4 اذ أنه أنكر أقوالهم 
كلما عن له ذلك » حتى ولو كانوا ‏ فى بعض الأحيان ‏ هم 
الصاكبين . 1 

ومن الواضع الهامة التى انحرف عن الحقيقة فى أثناء نقضه 
للتعاليم المقبولة » کلامه فى حركة القلب حيث أنكر حركة 
"تجويف القلب الأعن » واليك نص ما قاله فى هذا الشأن : 

« المشهور آن‌البطن الأعن من القلب له أيضا انبساط واتقباض 
فانه يجذب الدم بانبساطه كما يجذب البطن الأيسر بانبساطه 
النسیم . وهذا عندنا من الخرافات .. فان الجذب بالانيساط 
... والدم يكفى فى انجذابه الى القلب ما فيه من القوة الجاذبة 
الطبيعية كما فى غيره من الاعضاء ۱ » وانساط البطن الادسر 
أو انقباضه كما تبين فى غير هذا الوضع انما هو لأجل تعدیل 
الروح بالنسيم ودفع فضولها وتغذية الروح عا ینجذب من 


)١(‏ كان الدم 1 نظره » محصورا فى الاوردة والقلب الاین . فانکاره لدور 
آانقیاض القلب فى دفع الدم لا بنطبق على الجزء الاسر من جهاز الدورة الدموية 
و على الشرآین . 
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النسيم الخالط للطیف الدم » وهذا كله مما لا يتحقق فى البطن 
الأعن » فلذلك هو ( والله أعلم ) غير متحرك البتة » . 

ولقد قال فى موضم آخر » وهو فى صدد الشربان الوریدی 
- وهو ما نسمیه اليوم الورید الرئوى ‏ قالانه شبيه بالأوردة 
لأنه من طبقة واحدة وان جرمه نحيف » وآوماً الى قول من 
سبقوه اله نحيف لینفد منه الدم لتغذیه الرئة » اذ كانت الفكرة 
السائدة أنه ينبت من القلب ویوصل الروح من القلب الىالرئة » 
وعنده أن العكس هو الصحيح 4 اذ أنه وصل الدم من الرئة 
الى القلب . ثم أضاف أنه شبيه بالشرابين لأنه ينبض مثلها ولذا 
فقد سمى شريانا وريديا لا وریدا شريانيا . 

وقد أخطأ فى هذا أيضا » اذ أن الشربان الرئوى هو النابض 
والوريد هو غيرنايض + واضطر ‏ تتبحه لهذهالملاحظة الخاطئة . 
الى ایحاد تفسير جدید لنحافه الوريد الشريانى » فانه عر ف 
أن العروق النابضة » أى الشراین » آکثر سمکا من غيرها » 
فكيف یکون الورید الرئوی فى وقت معا نحیفا (وهذا صحیح) 
القول بآن العروق التی تنبت فى الرئة تخالف عروق البدن فى 
هذا . وتعرض بعد هذا للتفسیرات المتتابعة التی قد"مت لتفهتم 
هذه الظاهرة » منها تفس ) آسقلبیادس ) القائل بآن شراین 
الرئة شديدة اط رکه لأنها تنحرك تنيجة لسببین : آولهما انقباض 
آذاتی وثانيهما انقباض وانساط تبعا طرکه الرثة » سنما الأوردة 
معتدله اطرکة لأنها تتبم حركة الرئة ليس الا » واط رکة المفرطة 
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تسیب الهزال بینما الحركة العتدلة تسیب الغلظة . آما فى ساثر 
الجسم فان الأوردة ساکنة وقلة الحركة مذيلة » سنما الشرایین 
تنحرك حر كه ذانبه فقط فیغلظ جرمها . 

وتعرض بعد هذا لأقوال جالينوس الذى بدأ بتخطئة هذ! 
الرأى بأمرين » أولهما أنه لو كانت الال كذلك لحدث الاختلاف 
بزيادة الغلظ أو قلته لا بعدد الطبقات » وثانيهما أن هذا 
الاختلاف ين الرئة و اطسم موجود فى الأجنة قبل أن تنحرك 
ركاتها . ثم خلص الى رأى جالينوس » وهو أن شراءين الرئة 
خلقت طذب الهواء الى القلب ودقع فضوله » فينبغى لها أن 
:تكون سهلة الاستحابة اتابعة الرة فى حركتها » آما الأوردة 
فان الطلوب منها تنفيذ الغذاء وهذا مما تضر فيه الحركة » و لذا 
وجب أن تكون أبعد عن قبول متابعة الرئة فى المركة . 

وأخيرا أفصح ابن النفيس عن رأبه الخاص وهو أن الوريد 
الشربانی جتعل سميكا ذا طبقتين لیکون ما ينفذ منه من الدم 
شديد الرقة » وليتصفى آلطف ما فيه فيصلح لمخالطة الهواء » 
لأن المواء لو خلط بالدم وهو غليظ ينجي عن اختلاطهما جسم 
غير متشابهة الأجزاء » أما الشربان الوريدى فهو رهف ذو طبقة 
واحدة ليسهل قبوله ما يخرج من الوريد . 

والمقيقة أن الشريان الرئوى سميك كسائر الشرابين لأن 
ضط الدم فى داخله مرتفع » بينما الوريد الرئوى رهف كسائر 
الأوردة اذ أن ضغط الدم فى داخله منخفض . وقد يبدو قولنا 
هذا متلبسا بالتهمة التى رمينا بها ابن النفيس » وهی الغائية التى 
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تستنبط ضرورة ورود الشکل على وجه يلاثم الوظيفة » لأن 
الطبيعة تجعل کل شىء على أحسن حال . ولا شك فى أن آجزاء 
الجسم مكونة ‏ الى حد بعيد ‏ على شكل يلائم وظائفها 
المختلفة . الا أنه عكن النظر الى هذه الحقيقة ‏ وهی حقيقة 
تفريبية وحسب ‏ من زاوية من زوايا عديدة . 

أما النظرة الغائية ‏ التى ترى أن الطبيعة لم تخلق شيا 
الا لغرض معين وعلى شكل يتفق وهذا الغرض كامل الاتفاق ‏ 
فان لها عيوبا كثيرة : أهمها أنها تلزم فرض وظيفة لكل كبيرة 
وصغيرة فى اطسم » وهذا مع اغفال أمرين » الأول : ما طراً 
على الأجسام من تغيرات نشوئية على مر الأجيال » وهی تغيرات 
آدت الى بقاء بعض أجزاء أمست غير ذات فائدة » كالزائدة 
الدودية أو الأظافر» والثانى : عدم استكمال معلوماتنا ع نوظائف 
بعض الأعضاء كالثيموس أو الغدة الصنويرية » التى التزمت 
الفلسفة الغاشه باسئاد ,وظفة البها » فقيل انها مركز الروح 5 
الى غير هذا مما ليس له آساس فى اطقبقة . 

وقد فسر ( لارك ) ملاءمة الأعضاء للوظيفة وله ان 
« الوظيفة تخلق العضو » وهذا صحيح بعد خروج الفرد من 
مرحلة التكوين الخلقى » نتيجة لا فى الأجسام الحية من القدرة 
على التطور استجابة للظروف » فان العضلات تفوى اذا 
استعملت وتهمزل اذا أهملت . الا أن مثل هذه التغيرات 
المكتسبة غير قابلة للتوارث . 

وعكن تفسيرظاهرة تلاؤم العضو والوظيفة بتطبيق نظرية بقاء 


vo 


الأصلح . فان کل الکائنات المية خاضعة لظهور طفرات » آی 
تغبرات طفيفة فى تکونها » فى آثناء تطورها الستمر ‏ فاذا 
فرضنا أن احدی هذه الطفرات » وهی قابلة للتوارث » حققت 
فائدة بأن أمدت صاحبها بجهاز أصلح للبقاء فانها » بطبيعة 
الحال » تنتقل ‏ وقد تضاعفت بحكم التوارث الاتتخابی س 
الى أن تثبت على مر القرون فى جميع آفراد الجنس » وعکن 
القول بشىء من التأكيد آن سير التطور وجهته طفرات متتابعة 
حققت كل منها ميزة صغيرة » مهما كانت تفاهتها . 

ولنعد الى ابن ع النفيس » انه لا بحط من منزلته الرفيعة أن 
نكون ‏ ف النبذة التى ذكرناها فى شان الشريان الرئوى 
والوريد الرئوی - قد أخطا فى أمرين ( وهما اسناد اطرکة 
الى الوريد الرئوى والسكون الى الشریان الرئوى ؛ ونفوذ 
الدم عبر جدران الشريان ) اذ أن تشريح الأحياء وهو الذی 
بسمح علاحظة الأوعية فى أثناء ا 
العدسة المكبرة ‏ التى رأى ( مالبیحی ) نها الأوعية الشعربة 
اللفية عن امین المجردة ‏ لم نکن اخترعث أبعد . 

كما آنه لا بحط من منزلته كذلك أن نتحه الاتحاه الفلسفی 
الذى كان سائدا فى زمانه . وقد أثرت نزعته الغاكية أثرا بعيدا 
ق تشکره . نرى آثارها فى حديئه عن حجم الشریان الأورطى 
وعن سبب تفوقه على حجم الشریان الرئوی » اذ قال ان السبب 
فى هذا هو أن الدم والهواء الافذين فا الشريان الرئوى دجن 
أن يكونا قليلين والا خنقا الروح التى فى التحويف الاسر 
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بانطفاء الحرارة الغريزية فيه » ولذا لا بد من أن یکون هذا 
الشریان صغبر! جديدا بالنسية الى الأورطى الذی تنفد منه 
الروح الى الأعضاء كلها » وهو تفسيره هذا شکر ما قبل قله 
فى الصدد ذاته » وهو أن الشريان الرگوی والوريد الرئوی 
شت ركان فى تغذية الرئة » وهی عضو واحد » نما الأورطي, 
بغذی جميع أعضاء الجسم » وقد أخطاآً فى هذا ابن النفيس ومن 
سبقوه على السواء » اذ أن كمية الدم المارة فى الشريان الرئوى 
تساوی تلك التى تمر من الأورطى . 

واذا أمعنكا فى البحث عن سب هذا الخطاً وجدنا أنه تنيجة 
طبيعية لنقص ف معرفته با لية مجرى الدم » أدى الى فروض 
مخطئة » استوجست بدورها استنتاج اختلاف حجم هذين 
الوعاءين وتباين فى كمية الدم الجارية فى كل منهما » دون اجر . 
أبة قياسات . 

وهذا الاتحاه الفکری بعلن وجوده جهارا فى المبحث الثالث » 
وهو العنی بتشريح الرعة » اذ أنه نكاد يصدثر كل جملة منه 
بعبارة : واما سلة کذا ای کنا لان .. » وهو صل بذلك 
الى فائدة العضو عن طريق حاجة الجسم الى هذه الوظيفة ».وقد 
يكون هذا التفكير صحيحا » وفقا لما قلناه من تلاؤم الوظيفة 
والتشريح بصفة عامة » اذا كانت العرفة بالحاجة كاملة » ولكن 
هذه المعرفة لم تكن قد تحققت بعد > بل انها لم تتم لنا اليوم 
على الوجه الأكمل » والأصح أن تستنتج الوظيفة من الشكل 
والاختبار والملاحظة » وهی أسس المعرفة » يقول : « أما حاجة 
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الرثة الى الورید الشریانی فلان ينفذ اليها اندم الذی قد لعف 
وسختن فى القلب ( يتقصد التجویف الأمن ) » ليختلط مایترشح 
من ذلك الدم من مسام فروع هذا العرق فى خلل الرئة مع 
الهواء الذى فى خللها وعتزج فيكون من الجملة ما بصلح لأن 
مکون روحا اذا حصل ذلك المجموع فى التجويف الأسر من 
القلب وذلك بإيصال الشربان الوريدى لذلك المجموع الى هذا 
التحويف» . ثم عندما يتناولالوريد الرثوى : «وأما حاجة الرئة 
ال ىالشريان الوریدی‌فبآن ننفذ فيههذا الهواء الخالط لذلكالدم 
ليوصله الى التجويف الأبسر من تجويفى القلب فيصير هذا 
المجموع روحا .. » وهذا لا غبار عليه اللهم الا فیما بخص 
الروح » ولكننا لنا كلام فى ساثر حديثه اذ قول : « أما حاجة 
الرئة الى الشريان الوريدى .. أن ينفذ فيه ما فضل فى هذا 
التجويف من ذلك المجموع فلم يصلح لأن تتکون منه روح » 
وما فضل فيه من الهواء الذى بسخن وبطلت فائدته فى تعد ل 
الروح والقلب وأحتيج الى اخراجه ليتسع المكان لما بدخل 
بعده من الهواء اما وحده واما مخالطا للأجزاء الدموية الشديدة 
اللطافة ليوصل ذلك الى الرئة فتخرجها عند ردها التنفس » . 
وهذا معناه أن الدم والهواء اذا وصلا الى التجويف الاسر 
عن طريق الوريد الرئوی » وتنجت الروح من خالطتهما » فان 
البواقى من الدم والهواء غير الصالة لتوليد الروح » والتى 
يجب التخلص منها ليتسع المجال للوارد الجديد »> ان هذه 
البواقى يوصلها الوريد الرئوى الى الرئة ‏ على عکس اتجاد 
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الدم منه ‏ لاخراجها فى النفس . وهنا وقع فى الخطاً الذی وقع 
فيه جالينوس وابن سينا وغيرهما عندما افترضوا حركة مد 
وجزر فى الأوعية » لا حركة وحيدة الاتجاه . 

وقد قال فى حديثه عن الرئة : « وكذلك تحتاج الرئة أن 
کون مها متخلخلا وذلك لسکون كثير السام واسعها والعرض 
من ذلك أن تمتلیء الفرج التى ف جرمها هواء فيعتدل بذلكالهواء 
ویخرج عا يترشح الى جرمها من الدم اللطيف الهوائى الذى 
ويحدث من مجموعهما جرم بصلح لأن يستحيل ف القلب 
روحا 44 5 وهنا أيضا | ستتتج التكوين من وظيفة افترضها 5 

نظرية ابن النفيس فى وظيفة القلب وعلاقته بالدم والكبد 
والرئة والروح : 

اذا جمعنا آقوال اين النفيس الخاصة بالدم والقلب والکید 
والرئة والروح أمكننا استخلاص نظرته العامة ى كيفية ععل 
المسم » أو بتعبير حديث » نظريته الفسيولوجية على الوجه 
الاتی : 

ان أساس الحماة هو الروح وهی الاملة للقوى 4 و هده 
الروح ليست ما يراد بها فى الكتب الالهية » واعا هی جسم 
لطيف شکون من الزء اللطيف من الأخلاط كما تنكون الأعضاء 
من المزء الغليظ فيها ۰ 

ليست وظيفة القلب أن يعمل على شکل مضخه تدقع الدم 
الى الأنسحة » وهى الوظيفة المعترف بها الآن ‏ ولكن وظيفته 
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هى تولید الروح . والروح تنکون ف اطزء الأسر من القلب 
من ( انطباخ ) مزیج مکون من جزء قلیل من الدم وجزء آکبر 
من الهواء . 

آما الدم فانه یتکون ف الکبد » ومن ثم يذهب آکثره الى 
الأنشحة وقلبله الى اطاف الأعن من ن القلب » وهذا طبیعی لان 
موضع الكبد هو اطاف الأعن من البدن . وق البطن الأ 
تجرى عمليتان : أولاهما تخلص الدم من الشوائب التى تكون 
قد علقت به » وهذا شخرها وتصاعدها الى الرئة والزفير » 
وثانيتهما تلطیف قوامه ليلائم لطافة الهواء » والا لا حدث من 
مزيجهما جرم متجانس . 

آما تلطيف الدم فيحدث من تسخينه وغليانه » وهذا لا حكن 
حدوثه فى العروق لعدم اقساعها للانبساط الضرورى ليرق قوام 
الدم رقة كافية » فلا بد من أن يوجد تجويف خاص لهذه 
العملية التمهيدية » وهذا التجويف هو التجويف الأعن . 

ثم .بغادر الدم التجويف الأعن سالكا طريق الشربان الرثوى 
ويصل ‏ بعد أن بخفئف - الى الرئة حيث بختلط بالهواء . 
ولا بد كذلك من وجود تحوف آخر لتتکون فيه الروح 
وتخرج منه لتوزع على الأنسجة » وهذا هو التحوف الأسر 
حيث بصل الدم عن طريق الوريد الركوى . 

آما الروح التى تنولد فى التجويف الأيسر فلا بد من أن 
تكون شديدة اللطافة هوائية » فهى لا محالة مستعدة لسرعة 
التحلل » فيجب أن عدها القلب كل الوقت بالغذاء » ويجب أن 
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يكون غذاؤها مشابها لموهرها » فلا بد من أن يكون هوائيا » 
هذا عخالطة أجزاء لطيفة جدا من الدم وهر 0 6 
و ( بانطباخ ) هذا الزیج لاعداده لان يصبح روحا . 
الانطباخ والامتزاج ج فلا عكن أن بحدثا فى القلب 0 
eT‏ الزیج مدة كافية » فلا بد من أن كون 
انتداء هذا الانطياخ فى عضو آخر وهذا العضو يحب آن 
بحوی كمية كبيرة من الهواء » ويجب أن يكون بالقرب من 
القلب لثلا برد رقيق الدم خلال الممسافة ينها وتكثف 4 
.وذلك العضو الملىء بالهواء والقرب من القلب هو الرئة » أما 
موضع القلب الذى تكمن فيه الروح فيجب أن یتسم لما یکفی 
البدن كله من الروح » فلذلك لا بد للقلب من أن يحوى تجوفا 
غير الذى يتم فيه تلطيف الدم » وهو الذى بحوی الروح ؛ 
و تنفد منه الروح الى جميع الأعضاء . وكما أنه لا بد من أن 
يكون التجوف الذى فيه الدم قريبا من الكبد » وآن يكون 
الى آعن القلب لأن الكبد فى آعن البدن » كذلك لا بد من أن 
یکون التجویف الذى بحوی الروح ف ال مانب الایسر من‌القلب» 
ويجب أن نکون أكثر سعة من الأعن » لأن كمية الدم التى تصل 
الى التجويف الأمن یکنمی أن تکون قليلة جدا ( اذ أن الروح 
الحيوانى فى نظره غلب فيه الهواء ولا بحوی الا قليلا س 
الدم ) . بينما الروح الموجود فى التجويف الأيسر يجب أن 
ایکون غزيرا ا ل . لذلك بحب أن يكون 
هذا التجويف عميقا » وهذا د ستتبع آن يكون القلب طويلا 
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یتسم لعمقه . ولکن يجب أن يكون فيه موضع عظيم السعة » 
ويجب أن نکون هذا الموذ ضع العظیم السعة فى آعلی القلب 
ای ا ا 

من القلب وما برد الى القلب من الرئة » ولذا يحب أن يكون 
أوسع موضع ف القلب هو أعلاه » وأما أسفله فيجب أن يكون 
بالغ الدقه وذلك لفقدان هذين التحوشین هناك ولأن الغنظ 
غير محتاج اليه هناك » وينبغى أن يكون الانتقال من سعة أعلى 
القلب وأغلظه الى دقة أسفله تدريحيا » ولذلك جاء شكل القلب 
صنوبريا . ۱ 

واننا » اذ نعجب لطول تفس ابن النفیس فى هذا 
(الاستعراض للعضلات) المنطقى الذى أوصله الى أنفه التفاصيل 
التشربحية من ضرورتها » تتعجب أيضا عدد المواضع التى وردت 
فيه عبارات ( لا بد ) و ( يحب ) و ( يلزم ) فى صدر كل جملة 
من جمل هذه الفقرة . 

ان ابن النفيسحتى عندما برجم الى التشربح لدعمقضایاه » 
ضیف وجوب وین الأعضاء حسبما تراد له من واه 
فقد قال فى تعليقه على أحد أقوال ابن سينا : « وقوله فيه ثلاث 
بطون » هذا الکلام لا بصح فان القلب فه ان فقط آحدهبا 
مملوء من الدم وهو الأعن والآخر مملوء من الروح وهو 
الایسر » ولا منفذ بين هذين البطنين البتة والا كان الدم ينفذ 
الى موضع الروح فيفسد جوهرها . والتشريح يكذب ما قالوه » 
والحاجز بين البطنين أشد كثافة من غيره لثلا ينفذ منه شىء من 


۱۸۳ 


ل ل و ین 


الأشياء ثم ۳ التش رم لبلائمها » وهو الاتحاه ا الذدى 
درج فيه» فقد أضاف ا السابقة قوله : « فلذلك قول 
من قال ان ذلك الوضع ( آی الحاجز ) كثير التخلخل باطل » 

والذی أوجب له ذلك ظنه أن الدم الذى فى البطن اللأسر اعا 

ينفذ اليه من البطن الأعن من هذا التخلخل وذلك باطل » . 


لن بقدر لأى عالم حل رموز كل الکون » بل قد لن يقار 
لأحد معرفة سر واحد معرفة كاملة . ان الطيعة » كالغادة 
الفاتنة » لا تکشف عن جمال صورتها الا جزءا فحزءا » وما أن 
تبین حسنة حتى تغرينا عنات آخری خفية . ويكفى اين النفيس 
فخرا أن يكون أفصح بوضوح ويقين عن رأى ثورى فى جزء 
من الدورة الدموية » وان كان لنا أن نبحث عن حححه فى ذلك » 
ومصادرها » وأنواعها » هل شرح جثثا ۶ هل فتح أبدانا حية 
یتنقد حركة أوعيتها ‏ آم هل اکتفی بالتفكير المركز دون 
الرجوع الى الملاحظة والاختبار ؟ 

وعندنا أن قصر اتتقاده تعاليم جالينوس وابن سينا على 
ما قاله فى التشريح » وقبوله أقوالهما فى غير ذلك قبولا تاما » 
ووضع هذا الانتقاد فى مؤلف خاص هو (شرح تشریح القانون)» 
وابتداعه ‏ أول مرة ف التاريخ ‏ بدعة تصنيف موف خاص 
بالتشريح » مستخلصا فيه أقوال ابن سينا فى هذا العلم فى 


۱۸۳ 


القانون » ثم تأليفه موجزا ( للقانون ) ذاته فى غير ما بخص 
التشريح » كل هذا ينم على الفصل » فى ذهنه » بين هذا الرء 
من الطب وبين العلوم الطبية الأخرى » ویدل دلالة واضحة 
على وضعه التشريح فى موضع خاص منها 

. لقد.قدمنا ما بوحی باجراثه الصفات التشريحية » كقوله 
2 والتشریح ,يكذب هذا » » أو كاستحالة دراته بالأوعية 
کليلية دون معاينة القلوب » وان كانت قلويا اشتراها من 
اللحامين » أو کافراده أبوابا كاملة لمنافع فن فن التشرضع وللوصول 
الى علم التشریح عن طريقه » وأبوابا أخرى للآلات النى تستعمل 
اچ . ولئن خطاً فى بعض الأمور » فاا هذه الأمور حصورة 

فى مشاهدات وظيفية » کفو له ان الشریان الرئوی لا شض وان " 
الوريد ,ينيض . وهذه الأوعية لا عکن مشاهدتها وهی فی 
مواضعها الطبيعية الا بصعوبة فائقة . وهذا 000 
ولاختفائها دفينة بين الأوعية وبين تجاويف القلب والركتين 
اذا انتزعت فان حر کتها TS‏ ۲ 
هذا أنها » حتى اذا عوينت فى الحيوان الى + فانه يستحيل یز 
حركتها من حركة تجاويف القلب والأوعية الأخرى المجاورة لها 
والركتين . ۱ 

ولقد قابل ( هارف ) ذاته الصعوبة نفسها » واضطر إلى 
القيام علاحظاته التاريخية على حيوانات بطيئة النبض أمشال 
السحالف أو اطیوانات الأخرى فى حال النزاع قبيل الموت . 
وأعرب ف مؤلفه الشهير عن حركة القلب عن مشقة تحليل حركة 


۱۸ 


ال شرح فاا فعل ف حو مظلم من السركة والتسرع 4 أن 
علاحظ نبض هذه الأوعية ? : 

آما فلسفته فاتها كانت فلسفة عصره » وقد سلك فیها نهجا 
فى ميادين بحثهم » والذین يبتغون من الیادین الاخری رکائز 
وصفت عنه » ولعلنا نجحنا رغم اعحابنا البالغ به ق حفظ ما فى 
,صورته من الأنس 4 وق تشست الملامح اللتى » اذا تلاشت 6 لم 
دق منه الا خسال . ۱ 
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ق به 
ترجمة ابن النفیس كما وردت فى 
(( مسالك الأبصار لأخبار ملوك الأمصار » للعمرى (۲۱) 
ومتهم على ابن أبى اخزم 


هو الامام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين بن النفيس 
القرشی الدمشقی فرد الدهر وواحده وآخو كل علم ووالده » 
امام الفضایل‌وغام الأوايل » والحبل الذى لايرقى علاه بالسلالم» 
والحبل لالذى لا علق به الا الغريق الس‌الم » لم يبق الا من 
اغترف منه غرفة يده » وأخذ منه حلية لقلده » حل مصر ى 
حل ملكها » و نسخت لياليها باشراقه صبغة حلكها » وقرأ عليه 
بها الأعيان وكلاء فضله وأعان » ولم يكن على علم واحد عقتصر 
ولا شبهه بالبحر الا ختصر » هذا الى حسب غير مرعوس 
وحسب مثل جناح الطاووس وشر قرثى لا بحل معه فى بطحاية 
ولا بحت ف البيد قلاص بطاية » زكا محتدآ وزهى بيتآ لم بضرب 
غير متوسط السماء وتدآ وكمل ذاته بكرم وخير ومجد فى أول 
وآخير ومزابا استحقاق وسجايا كحواشى النسيم الرقاق وحاسن 
كطو الع النجوم ما فيها شقاق » قال ابن أبى أصيبعة : فشا 
بدمشق واشتغل بها فى الطب على الممذب الدخوار وكان 
الدخوار منجبا تخرج عليه جماعة منهم الرضى وابن قاضى 


۱۸۹ 


بعلبك والشمس الکلی » وکان علاء الدين اماما فى علم الطب 

لا بضاهی فى ذلك ولا بدانی استحضار؟ واستنباطاً » واشتغل 
على كبر وله فيه التصانيف الفاه والتوالیف الراقه » صنف 
کتاب الشامل فى الطب تدل فهرسته على أنه دکون فى ثلثماية 
سفر » هكذا ذكر بعض أصحابه » وبيض منها غانین سفرا وهی 
الآن وقف بالبيمارستان المنصورى بالقاهرة » وکتاب الهذب فى 
الكحل » وشرح القانون لابن سينا فى عدة أسفار » وغير ذلك فى 
الطب » وهو كان الغالب عليه » وأخبرنى شيخنا أبو الثناء 
محمود أنه كان دکتب اذا صنف من صدره من غير مراجعة حال 
التصنيف » وله معرفة بالمنطق وصنف فيه ختصرا » وشرح 
الهداية لابن سينا فى المنطق وكان لا عيل فى هذا الفن الا الى 
طريقة المتقدمين كأبى نصر وابن سينا ويكره طريقة الأفضل 
الخو نجى والأثير الأبمرى » وصنف فى أصول الفقه والقفسه 
والعربية والحديث وعلم البيان وغير ذلك » ولم يكن فى هده 
العلوم بالتقدم اعا كان له فيها مشاركة ما » وقد اختصر من 
تصنيفه فى العربية کنابا فى سفرين أبدى فيه عللا تخالف كلام 
آمل الفن » ولم يكن قرأ فى هذا الفن سوى الأعوذج 
للزخشری قرأه على ابن النحاس وتجاسر به على أن صنف فى 
هذا العلم »> وعليه وعلى العماد النابلسی تخرج الأطباء عصر 
والقاهرة » وكان شيخا طوالا أسبل الخدين نحيفا ذا مروءة » 
وحكى أنه فى علته التى توف فيها آشار عليه بعض أصحابه 
الأطباء بتناول شىء من الخمر اذ كان صا ما لعلته على ما زعموا 


۱۸۹۷ 


فآبی أن بتناول شيئا منه وقال لا آلقی الله تعالی وف باطنی شیء 
من !لمر » وکان قد ابتنى دارا بالقاهرة وفرشها بالرخام حتی 
ایوانها وما رآیت ابوانا مرخما فى غير هذه الدار » ولم يكن 
مزوجة ووقف داره وکنبه على البیمارستان اللصوری وکان 
( خض من ) ۱ کلام جالینوس ويصفه بالعی والاسهاب الذی 
ليس تحته طايل » وهذا بخلاف النابلسى فاته کان عظمه وبحث 
على قراءة کلام جالینوس » وکان علاء الدین قد نزل يدرس 
بالمسرورية بالقاهرة فى الفقه وذکروا أنه شرح فى آول التدیه 
الى باب السهو شرحا حسناً ومرض رحمه الله تعالی ستة آبام 
آولها يوم الأحد وتوق فى سحر یوم الجمعة اطادی والعشرین 
من ذی القعدة سنة سبع ومانين وستماية بالقاهرة » قال 
آبو الصفاء آخبرنی الامام العلامة الشیخ برهان الدین الرشید 
خطیب جامع آمیر حسين پالقاهرة قال كان العلاء بن النفیس 
اذا آراد التصنیف توضم له الأقلام مبريكة ویدیر وجمه الى 
الحائط ويآخذ فى التصنیف املاء" من خاطره ویکتب مثل السیل 
اذا تحدر فاذا کل القلم وحفی رمی به وتناول غیره لثلا یضیع 
عليه الزمان فى بری القلم » قلت وبهذا حدئنی شیخنا آبو الشناءع 
مود قال ابو الصفاء وآخبرنی شیخنا نجم الدین الصفدی أن 
ابن النحاس كان يقول لا أرضى بكلام أحد فى القاهرة فى النحو 
غير كلام ابن النفيس أو كما قال » وقد رابت له كتابا صغیر؟ 


(۱) ( ؟ ينقص ) وصححها مايرهوف الى ( ببعض كلام ) (۲۸) ٠‏ 


۱۸۸ 


عارض به رساله حی بن بقظان لابن سينا ووسمه بكتاب فاضل 
والشرایع والبعث الجسمانى وخراب العالم ولعمری لقد أبدع 
فها ودل على قدرته وصحه ذهنه وتمكنه فى العلوم العقلية » 
وآخبر نا السدید الدمیاطی الحكيم بالقاهرة وکان من تلامیذه 
قال : اجتمع ليلة هو واین و اصل وأنا نایم عندهما فلما فرغا من 
صلاة العشاء الاخرة م قو البحث واتنقلا من عام الوم علم 
والشیخ علاء الدين ( فى ) ' كل ذلك ببحث برياضة ولا انزعاج 
وآما القاضی علاء الدین فانه ينزعج ویعلو صوته وتحمر عیناه 
وتنتفخ عروق رقبته ولم بزالا كذلك الى أن أسفر الصبح فلا 
اتفصل الخال قال القاضی جمال الدین با شيخ علاء الدین أما 
نحن فعندنا مسابل ونکت وقواعد وآما أنت فعندك خزاین 
علوم » وقال آبو الصفا قال السديد أيضا قلت له يا سیدی 
لو شرحت الشفاء لابن سينا كان خير من شرح القانون لضرورة 
الناس الى ذلك فقال الشفا على“ فيه مواضع ( ترد تسويدا ) ۲ 
قلت بريد أنه ما فهم تلك المواضع لأن عبارة الرئيس فى الشفاء 
غلقة » قال وأخبرنى آخر قال دخل الشيخ علاء الدين مرة الى 
الحمام التى فى باب الزهومة فلما كان فى بعض تغسيله خرج الى 
مسلخ الحمام واستدعى بدواة وقلم وورق وأخذ ف قصني4» 


(۱) من « الوافى بالوقيات » (۵۱) . 
(۲) ورد : « يريد آنها » فى مخطوط القاهرة . أما هذا التصحيح فهو من 
« الوانی بالوفيات » (۱ه) ۰ 


۱۸۹ 


مقالة ف النبض الى أن آنم‌اها ثم عاد ودخل الحمام وکمل 
تعسيله » وقيل انه قال لو لم أعلم أن تصانيفى تبقى بصدی 
عشرة آلاف سنة ما وضعتها والعهدة فى ذلك على من قله عنه > 
وعلى الجملة كان اماما عظيما وكبيرا من الأفاضل جسيما وکان 
يقال : هو ابن سينا الثانى » قال ونقلت من ترجمته فى مكان 
لا آعرف من هو الذى وضعه قال شرح القانون ف عشرين جلدا 
شرحا حل فيه الواضم الحكمية ورتب فيه الفياسات المنطفية 
وبين فيه الاشكالات الطبية ولم يسبق الى هذا الشرح لان 
قصارى كل من شرحه أن يقتصر على الكليات الى نبض الحبالى 
ولا بحری فيه ذكر الطب الا نادراً » وشرح كتب قراط كلها 
ولأكثرها شرحان مطول ومختصر » وشرح الاشارات » و کاد 
بحفظ کلیات القانون ویعظم کلام بقراط ولا يشير على مشتغل 
دغير القانون وهو الذى حسكّر الناس على هذا الکتاب » وکان 
لايححب تصه عن الافادة ليلا ولا نهارا » وكان بحضر مجلسه فى 
داره جماعة من الأمراءوالمهذب بن أبىحليقة رئيس الأطباءوشرف 
الدين بن الصغير وأكابر الأطباء ويجلس الناس فى طبقاتهم » 
ومن تلاميذه الأعيان البدر حسن الرئيس وأمين الدولة ابن 
القف والسديد الدمياطى وأبو الفرج الاسكندرى وأبو الفرج 
أبن الصعير » وحدثنى عنه غير واحد منهم شبخنا أبو الفاح 
الیعمری قال : كان ابن النفيس على وفور علمه بالطب واتقانه 
لفروعه وأصوله قليل البصر بالعلاج فاذا وصف لا بخرج بأحد 
عن مألوفه ولا صف دواء ما أمكنه أن يصف غذاء ولا مركبا 


۱۹۰ 


فا اكه الا ها عفر د 6 وکان رعا وصف القمحبه ن شک 
القرحة والتطماج ١‏ لمن شكا هواء والخروب والقضامة لمن شا 
اسهالا » ومن هذا ومثله ولکل* ما يلام مأکله وشاکلها حتى 
قال له العطار الشرابى الذى كان بجلس عنده : اذا أردت أنك 
تصف مثل هذه الوصفات اقعد علی دکان اللحام 6 وآما اذا 
قعدت عندی فلا تصف الا السكر والشراب والأدوية : وحکی 
لى شیخنا آبو الثناء الحلبى الکانب قال : شکوت الى اين النفيس 
عقالا ف دی فقال ر9 و ا والله به عقال . فقلت له : فقبأى شى» 
اداو به + فقال : و الله ما آعرف دی شىء آداو به : م لم زنزدنی 


9 ۳ 
على هدا . 


(۱) حولها ماپرهوف: الی-( الطباهج ). وهو نوع من اللحم الطهو بالريتون 
والتوابل (۲۸) ٠‏ 
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